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  ة ــمقدم

أ 

     

تلك النقلة التي حدثت في مسار النقد بالخطاب العربي المعاصر تميز   

الباحثين و فقد ظهر جيل جديد من النقاد، السوسيولوجي منذ السبعينات من القرن العشرين

تخليصها من سلطة المفاهيم ، وسعوا إلى مراجعة الرؤيا النقدية السوسيولوجية

 ه الرؤيا بمقولات المناهج النصية المعاصرةذلك من خلال تطعيم هذ، ويديولوجيةالإ

  .آلياتها الإجرائيةو

 الأساسيةجعلها المرجعية و الأدبيالمكانة لبنية النص  إعادة إلىنزع هذا الجيل     

هذا هو ، والايديولوجيا، والمجتمع، دون القطيعة مع المرجعيات الخارجية مثل، في القراءة

انجازات  إلىالعودة  إلىن النقاد العرب المعاصرين الهاجس النقدي الذي دفع بعدد هام م

  ".لوسيان غولدمان: "كما تجلى لدى رواده أمثالالنقد السوسيونصي الغربي 

  :ـبالمعنون و وقد جاء اهتمامي بالموضوع

  .أنموذجا" محمد خرماش " و " عمرو عيلان" ، التلقي المغاربي للبنيوية التكوينية" 

النقد  فاخترتن الدراسات النقدية في المغرب العربي ذلك راجع لميلي للبحث عو 

، "محمد خرماش" النقد المغربي ممثلا في ، و" عمرو عيلان" الجزائري ممثلا في الناقد 

 ″عمرو عيلان″:محاضرات الدكتور لان النقطة التي وجهت اهتمامي في هذا البحث ،

  .ة اغلب الدراسات العربية التي نتلقاها هي دراسات مشرقي أنو

نقص الدراسات الجزائرية التي لم تتناول المنهج  إلىالسبب الرئيسي فيمكن رده  أما

لوسيان " تناولوا هذا المنهج كما قدمه  نالنقاد الجزائريين الذي أنحيث ، البنيوي التكويني

عكس الدراسات المغربية التي درست هذا المنهج انتشرت انتشارا ، قليلة جدا"  غولدمان

توظيفه للمنهج البنيوي  الخلل الذي يعانيه النقد الجزائري لعدمعن  لكشفااولت فح ، يراكب

   .التكويني

  



  ة ــمقدم

 ب  

التحليل و لي الطريق للبحث أنارتو لقد اعتمدت في دراستي على مراجع مهدت

  :منها

     الايدولوجيا وبنية الخطاب الروائي ″عيلان عمرو″- 1

  ربي المعاصرإشكالية المناهج في النقد المغ ″خرماش محمد″ - 2

  الواقعية الجدليةو الوافعية- 3

 التطبيقو البنيوية التكوينية بين النظر- 4

 "دراسة في منهج لوسيان غولدمان –في البنيوية التكوينية ، "شحيد جمال" 5

 .رؤية الواقع الاجتماعي و –الرواية المغربية " لحميداني حميد " 6

من سوسيولوجيا الرواية إلى  –جيا الايديولوو النقد الروائي" لحميداني حميد " 7

  سوسيولوجيا النص الروائي 

 البحث عن النقد الأدبي الجديد ″ساري محمد″ - 8

النقد و حيث أن هذه المراجع التي اعتمدها تناولت بطريقة آو بأخرى النقد الجزائري

  .المغربي

لمنهج ل″محمد خرماش″و ″عمرو عيلان″حاولت الكشف عن مدى توظيف الناقدين 

 موظفة″نقد نقد النقد ″و" نقد النقد"راستي منصبة في مجال جاءت دو، بنيوي التكوينيال

هو خطاب التحقيق الذي يسعى لدراسة أعمال ، وفي ذلك خطابا من خطابات نقد النقد

  .ار الصحة هو اختبو ا الخطاب إلى عنصر حاسميستند هذو نقدية سابقة

تنتهي و تبدأ بمقدمة  جاءت الخطة التي حكمت هذا البحث متكونة من ثلاثة فصول

  .بخاتمة

  .وتطوره النقد السوسيولوجي أصوله: تناولت في الفصل الأول

   )لأرسطو(المقولات الفلسفية  إلىلعلم الاجتماع وصولا تحدثت عن الأصول الفلسفية 



  ة ــمقدم

ج 

من ثم تناولت هذا العلم عند النقاد و ،"ابن خلدون"و بعدها علم الاجتماع عند الناقد 

  .)دمانغول، شتلوكا، انوفبليخ(نقاد الانعكاس  إلىوصولا  –الماركسيين 

 عمرو عيلان" البنيوية التكوينية عند النقاد المغاربة " أما الفصل الثاني فجاء بعنوان 

  ". محمد خرماش" و "

  :هماقسمت هذا الفصل إلى مبحثين أساسين 

"  عيلان عمرو" تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقد الجزائري  : الأولالمبحث 

 لمفاهيمملاحظة مدى توظيفه ، وفكانت دراستي في هذا المبحث هي قراءة لعمل الناقد

  "غولدمان"" قرها ات المنهج البنيوي التكويني كما أمصطلحو

:  المبحث الثاني - أ

 أيضادراستي هي و " خرماش محمد" غربي تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقد الم

 .هي عبارة ثلاثية نقدية  يعليها في دراست تة التي اعتمدلمدونا أما، لقراءة الناقد

  " خرماشو عيلان" بين دراستي الناقدين  موازنة" جاء بعنوان  الفصل الثالث أما

  مفهوم نقد النقدو فتناولت مفهوم النقد

 قد العربي المعاصرالن -

 . )المغربيين الجزائريين،( البنيوية التكوينية عند النقاد العرب  مكانة -

  ثم ينتهي البحث بخاتمة تشمل أهم النتائج 

فقد واجهتني عدة صعوبات من ، ولما كانت طبيعة الدراسة تستدعي جهدا مكثفا

نقص الدراسات ، ونقص الدراسات الجزائرية التي تناولت المنهج البنيوي التكويني، أهمها

  .تي تناولت مجال نقد النقدال

بها  يهي التسهيلات التي أمدن ن ما خفف من وطأة هذه المصاعب على كاهلنالك

 أيضا التوجيهات الهامة، وعباس لغرور –بالمركز الجامعي ، اللغاتو معهد الآداب

الذي ساندني بقدراته الفكرية ، "بلقاسم دكدوك" من طرف الأستاذ المشرف ، الدقيقةو



  ة ــمقدم

د 

 ماليه بكل شكري م فأتقدبوقته أيضا ، ونصائحه القيمةو لم يبخل علي بإرشاداتهف، الهامة

مدير معهد و " السعيد بوطاجين" كما لا يفوتني أيضا شكر الأساتذة ، احتراميو تقديريو

لما قدموه لي طيلة  – "عيلان عمرو "" كذلك أستاذي و " الأطرش يوسف" اللغاتو الآداب

جزاكم االله " إرشادات طيلة فترة البحث فأقول لهم و جيهاتتوو فترة البحث من نصائح 

  ".خيرا 

التي أتاحت  مدرسة الدكتوراه والقائمين عليها  إلىوفي الأخير أتقدم بشكري الجزيل 

ني تمنح التي-عباس لغرور –خنشلة جامعة فرصة البحث وأتقدم أيضا بالشكر إلى  يل

  .فرصة البحث 

  

  



  النقد السوسيولوجي أصوله و تطوره :الفصل الأول 

 .طريق علم الاجتماع علىمعالم 

  .الأصول الفلسفية لعلم الاجتماع: أولا

  الفيلسوف هيرودوت-1

  فلاسفة اليونان-2

  أرسطوأ-2

  .أفلاطونب -2

   أغوستين ج -2

  علم الاجتماع عند الناقد ابن خلدون: ثانيا

  .ويرعلك الاجتماع في عصر التن: ثالثا

  :ماكيافيلي-1

  ديكارت-2

  كانط-3

  :فيكو-4

  :سان سيمون-5

  )النقد الماركسي(الاتجاه الماركسي : رابعا

  ماركس-1

  انجلز-2

  : نقاد الانعكاس: خامسا

  بليخانوف-1

  جورج لوكاتش -2

  لوسيان غولدمان-3
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 .طريق علم الاجتماع علىمعالم 

  .الأصول الفلسفية لعلم الاجتماع: أولا

جات التقدم في دراسـة الظـواهر الاجتماعيـة، تتجلـى أكثـر مـا       لعل أوسع در

تتجلى أثناء بروز الأزمات الاجتماعية، فكلمـا اشـتدت الحـوادث وتجـاوزت النطـاق      

المألوف لها، وحصل ما يسمى بالتغيرات والتقلبـات التـي تلفـت الانتبـاه، بـالمجتمع      

لـم الاجتمـاع، العلـم    عما يعرف بالحالات العادية، كلما كانت الحاجـة ماسـة إلـى تع   

الوحيد، الذي ارتبطت بحوث ودراسات أعلامه، بما كان يهـز المجتمـع مـن أحـداث     

وما كانت تقع فيه من قضايا تجعله في قلـق واضـطراب كبيـرين، مـن المهـم جـدا       

أن كل حدث هام يقع في أي مجتمع مـن المجتمعـات البشـرية، لابـد أن يحمـل فـي       

جتماع وتطوره ولـو بـدرجات ضـئيلة علـى أبسـط      طياته، أسبابا تصلح لتقدم علم الا

احتمال، فحدوث أي اضطراب أو قلـق فـي أي مجتمـع يتصـل بوجـود فئـة مـن        

المثقفين سارع لتحليل التجربة الجديدة، وفـق مقـاييس ومعـايير تقترحهـا، أو تراهـا      

   1.مناسبة وتباشر بوضع المقترحات والحلول

، مـن حركـة اجتماعيـة    طلاقـا إخلـو  اء على ذلك فإن أي مجتمع بشري لايوبن

خفية تضمرها عادة البنى التحتيـة للمؤسسـات التجمعيـة، وذلـك نظـرا لمـا تتمثـل        

عليه هذه المؤسسـات مـن حقـوق وقـوانين وأعـراف، أو مـن مبـادئ وبـديهيات         

                                                           
، المؤسسة الجامعية للدراسات 1، طالإرشادالسوسيولوجيا والأدب، البحوث والباحثون وسبل  .الخولي قصي: ينظر 1

 .9، ص 1993والنشر والتوزيع 
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متعارف عليها، وهذه الحركة الاجتماعية الخفيـة التـي نتحـدث عنهـا تشـكل حتـى       

  1.س ذات الطابع الفلسفي الاجتماعيمعالم أولية لنشوء وظهور المدار

لكـن هـل مـن    " "تـاريخ السوسـيولوجيا  "في كتابـه  " غاستون بوتول"يتساءل 

ولا يلبـث أن يجيـب هـذا     2"اللازم أن تنتج كل أزمة من الأزمـات، تقـدما حقيقيـا؟   

إن الارتكـاس الاجتمـاعي التطـوري يفتـرض وجـود      : "الباحث عن تسـاؤله بقولـه  

ت مثقفة، تقـوم بتحليـل معطيـات التجربـة، وتتعمـق فيهـا       جماعات منظمة، فيها فئا

  3".وتتصرف بشيء من الحرية، أو عرض أية نظرية جديدة أو حل موقف

لأول مـرة فـي التـاريخ،    " غاسـتون بوتـول  "لقد تجمعت هذه الشروط بـرأي  

" أرسـطو "دارس الفلسـفية والصـوفية، وتحكمـت حـول     مفي بلاد اليونان مع ظهور ال

  .وأفلاطون

  "هيرودوت "يلسوفالف-1

من الكتابات القديمة التي تشكل أوليـة علـى طريـق البحـث الاجتمـاعي تلـك       

والتـي تتنـاول فيهـا بالدراسـة     " هيـرودوت "التي قدمها الفيلسوف والمؤرخ اليوناني 

النظام الاجتماعي الذي كان سائدا في مصر زمـن الفراعنـة، فقـد وجـد أن تسلسـل      

قي عند البشر، أما خلـق الإمبراطوريـة، فهـو عمـل     الآلهة طبقيا، يشبه التسلسل الطب

ويكـون هـو   ) الـدنيا والآخـرة  (ديني بحث، حيث يتوسط فيه الفرعون بين العـالمين  

  . تدعو إلى الاضطرابات الاجتماعية نفسه

                                                           
 .09، ص نفسهالمرجع : ينظر 1

 .07، ص 1977، منشورات عويدان، بيروت، 1حقي ممدوح، ط: تاريخ السوسيولوجيا، ترجمة .ونبوتول غاست 2

 .08المرجع نفسه، ص  3
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ما يمكن علـى تـوالي دورات سياسـية يـنجم عنهـا تفـارق سـيكولوجي فـي         

تختلـف عـن صـفات الجيـل      الأجيال اللاحقة، أي أن كل جيل يجمل صفات خاصـة 

  1إلخ... السابق وعقائده، وطباعه، وطراز تفكير

  

  :فلاسفة اليونان-2

  : أرسطو -أ-2

ــا  ــطوأم aristote أرس
ــلان  .ق) 384-322( • ــابين يتص ــرك كت ــد ت م، فق

الـذي حـاول   " السياسـة " اتصالا شديدا بموضوع علم الاجتماع، الأول كتابـه الشـهير   

السياسية التي كانت تتبع في جمـع مـدن اليونـان، وبـين      فيه أن يقابل ما بين الدساتير

  الدساتير التي كان معمولا بها في قرطاجة

أرسطو فقد كان غنيا بالأفكـار التـي رسـخت فـي أذهـان المفكـرين        أما كتاب

ذلـك أنـه غيـر قـادر ولا قابـل      " الإنسـان حيـوان سياسـي   : " الفلاسفة كقوله مثلا

ما يرى أن الأسـرة هـي التجمـع الوسـيط الأمثـل      ك. للانفصال عن الحياة الاجتماعية

الداعي إلى إلغـاء الأسـرة فـي مدينتـه المثاليـة      " أفلاطون" للمجتمع دافعا بذلك رأي 

إلى شـرطين التبـدل والتغيـر، وأظهـر للبـاحثين فيمـا بعـد أن        " أرسطو" وقد أشار 

  هذين الشرطين هما من شروط حياة المجتمع

                                                           
 12: ، ص نفسهالمرجع -  1

تربى في أثينا " ستاجيرا"فيلسوف وعالم موسوعي ومؤسس علم المنطق، وعدد من فروع المعرفة، ولد في : أرسطو •

إلا أنه لم يتمكن من التغلب على مثالية " المثل"الخاصة بالصور المفارقة " فلاطونأ"انتقد نظرية " أفلاطون"بمدرسة 

قبل الميلاد عاد إلى أثينا، حيث أنشأ مدرسته الشهيرة  335تماما وتأرجع بين المثالية والمادية، وفي حوالي عام " أفلاطون"

ي أنشأت فيه ويحمل هذا الإسم، وموضوع العلم عنده نسبة إلى منطقة الملعب الرياضي الت"  lyceum" "الليسيوم"التي سمية 

هو العام الذي يمكن التوصل إليه عن طريق العقل، ومع ذلك العام لا يوجد إلا في الجزئي الذي يدرك بطريقة حسية ولا 

  . سييعرف إلا عن طريق الجزئي، وشرط المعرفة بالعام هو التعميم الإستقرائي الذي يكون مستحيلا بدون الإدراك الح
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وائل بـارزة للعيـان فـي تـاريخ ظهـور مدرسـة       إن أهمية الفلاسفة اليونان الأ

  علم الاجتماع في العصور التي تتالت فيما بعد وخصوصا في العصر الحديث

كان قد اعتبر الفـرد جـزءا لا ينفصـل مـن المدينـة جسـما       " أفلاطون"-ب-2

وروحــا، وأن المدينــة وحاءهــا خلاقــة الحــق وولادة الأخــلاق، كمــا أن التصــعد 

بر انخـراط الأفـراد فـي تسلسـل طبقـي ووظـائف تحـددها        الاجتماعي لا يتم إلا ع

  .السلطة لهم دون غيرها

فقد اعتبر أن المجتمعات كائنـات حيـة لا تتحـرك ضـمن قواعـد،      " أرسطو"أما 

وأن تباين الأوساط واختلاف تركيبها هـو نتـاج التنـوع والتعقـد، وأن السوسـيولوجيا      

  1لآخر أو علم الاجتماع ليس هو علم الملاحظة قبل أي شيء 

وموضوع العلم هو العلم الذي يمكن التوصـل إليـه عـن طريـق العقـل ومـع       

ولا يعـرف إلا عـن   . ذلك العام لا يوجد إلا في الجزئي الذي يـدرك بطريقـة حسـية   

وشرط المعرفة بالعام هو التعمـيم الاسـتقرائي الـذي يكـون مسـتحيلا      . طريق جزئي

  .بدون الإدراك الحسي

  :نيالقديس أغوست -ج-2

كتابــا هامــا يــدخل فــي ) مsaint augustin(  )354-430(نيأغوســتألــف 

وسـماه مدينـة االله، والظـرف    ) م426-412( صلب البحث الاجتماعي ما بين عـامي  

الاجتماعي والسياسي الذي كان قد أملـى عليـه تـأليف هـذا الكتـاب هـو أن رومـا        

حلـل فيـه   فقـد  "  alerik"  الأريـك " كانت وقعت في قبضة الفيزيقـوط أيـام ملكهـم    

جميع الحضارات القديمة وألقى نظرة شاملة علـى تـاريخ رومـا مـن وجهـة نظـر       

 ـمقارنـة مدي  بـإجراء وقـام  .  بحثهاجتماعية   ـيومد االلهة ن ة الإنسـان، حيـث تبـين    ن

والعدالـة   التواضـع الاتجاهين المختلفـين لهـاتين المـدينتين، الاتجـاه الـذي يمثـل       
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يمثـل عبوديـة الإنسـان للمـادة والرغبـة فـي       االله، والاتجاه الذي  والإحسان في مدينة

   .الشهوات والعنف في مدنية الإنسان

أن وجود السلطة السياسية ضـروري لسياسـة العدالـة، وشـرط      نيأوغستوأقر 

ضـروريا حتـى لا يتحـول الملـك      نيأوغسـت اقتراب السلطة السياسية بالعدالة يـراه  

 ـ   ول الإمبراطوريـة إلـى   بدون عدل إلى لص مستتر برداء مجد زائـف، وحتـى لا تتح

  1.غار للصوص

  

  :العرب وأسس السوسيولوجيا أو علم الاجتماع:ثانيا

كـان المغـرب العربـي    . أوغسـتن بعد ألف عام تقريبا عـن غيـاب القـديس    

م، وقـد كـان   ) 1406-1332(يتمخض لظهور العلامة والباحث الكبيـر ابـن خلـدون    

لشـمالية، كانـت ولادة دول   ا إفريقيـا من حظ هذا الرجل زوال أخر دولة مسـلمة فـي   

لتـك لـه، وهـذا مـا جعـل       ويتمحـور ، وفي الشرق الإسلامي كان غزو النثر الفرض

تؤثر في هـذا الرجـل تـأثيرا بـارزا،      السياسيالأحداث الناجمة عن مثل هذا التدهور 

   ."قدمةمال"  :ب فانعكس أثر ذلك كله في كتابه الذي عرف

لاحظاتـه لكـل فكـرة منطقيـة نظريـة      إن ابن خلدون الذي استنفذت دراساته وم

أو تطبيقية عملية، خصوصـا حـين درس أسـس امتـداد التسـلط السياسـي دراسـة        

ــدول وانهيارهــا ــاء ال ــة بن كانــت تســتوقفه بعــض الحــوادث . موضــوعية وكيفي

تصيب المجتمع، فيـرى أنهـا خارجـة عـن إرادة الإنسـانية      الاجتماعية الدورية التي 

 ـ  لوجي للأجيـال  فـي التبـاين السـيكو   " أفلاطـون " ره دووبناءا على ذلك لم يكـن بمق

المتعاقبة، ولهذا شـرح التطـورات التـي طـرأت علـى الأسـر الحاكمـة والأسـر         

الأرستقراطية التي تحيط بها، ولتأكيـد اتصـال التبـاين بـين الأجيـال المتعاقبـة فـي        
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السلطة بالأسباب السيكولوجية، فإن ابن خلـدون يـرى أن كـل أسـرة حكمـت وكـل       

سلط وكل جماعة وصلت إلى الحكم فإنهـا تتعاقـب فيـه لثلاثـة أجيـال علـى       حزب ت

الأغلب إلى ما يقارب مئة عام، ثـم تنتقـل السـلطة إلـى أيـدي آخـرين أكثـر قـوة         

ونشاطا بعد أن يكون الأولون قد انغمسوا في الملـذات وافتقـدوا بطـش السـلطة بـين      

  .1الميوعة والدعارة 

 ـ" ابن خلدون"  أنيلاحظ  لاب يحمـل معـه حلـولا لمشـاكل الـديون      أن كل انق

التعسـف والظلـم، هـي مـن      وأنـواع كل الفتن والاضطرابات  أنإذ . العامة والخاصة

 ـاتفرض على كنتاج حوادث الديون التي كانت  ل الممالـك والمـدن، علـى أن أهـم     ه

الشعوب تتكاثر في آخر عهـود الـدول، ممـا يتسـبب فـي       أن" ابن خلدون" لاحظه  ما

ية بالغة، وهذه المشاكل كانت تقودهـا بـدورها غلـى ثـورات وملاحـم      مشاكل اقتصاد

بطولية، فمن اغرب ما أجـرى هـذا الناقـد والباحـث مـن تطبيقـات مـن مناهجـه         

هو أنه لم يفسر الملاحم الإسـلامية وبطولاتهـا بأسـباب اجتماعيـة بـل      . وطريقته إذا

 ـ" دمةقالم" بأسباب اقتصادية، كما يظهر ذلك في كتابه ع كثيـر مـن البـاحثين    التي أجم

ابـن  " تبـرة، وأن  والنقاد على اعتباره عملا عظيما فـي أبحـاث علـك الاجتمـاع المع    

بحيـث   أسسـه أصول هذا العلم في المغـرب العربـي، ووضـع     ىسكان قد أر" خلدون

لا زالت معالمه واضحة على صعيد البنـاء الاجتمـاعي لجميـع الدارسـين والبـاحثين      

  2.هه وعملوا على استكمال مناهجه وطرقالمعاصرين الذين أقادوا من
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  .عصر التنوير والفلسفة السوسيولوجية-ثالثا

يتصل عصر التنـوير عرفتـه أوربـا اتصـالا شـديدا بجماعـات عديـدة مـن         

الـذين شـهدوا ثـورات عديـدة قامـت       -المفكرين والفلاسفة والكتاب والفانين والعطاء

والعواصـم والأوروبيـة، ومـن     في وجه الإقطاعية التي كانت تسـيطر علـى المـدن   

هذه والعواصـم غـدت عشـية ذلـك العصـر المكـان الممتـاز         أنتثير إلى  أنالمهم 

ذلـك   إلـى  إضـافة . لارتكاس الموضوعات الاجتماعية بحيث تنمو فيها وتتفاعل معهـا 

فان ظهور المخترعات التقنية كان قد سهل تداول الثـورة عبـر قنـوات مختلفـة مثـل      

قطـاعي الصـناعي تنشـأ عـن ذلـك نمـوذج جديـد لعلاقـات         القطاع المصرفي وال

  1.متراكبة ومعقدة

ولعل تناقضات مثل هذا التطور الجديد الناشـئ فـي عصـر التنـوير كـان قـد       

ن مفكري ذلك العصر على التعمق في دراسـة التقاليـد الدينيـة والفلسـفية مفتشـي      أرغم

لمناقشـة التـي   معهـا ومـع التطـور فكانـت ا     تـتلاءم لها عن براهين وحجج جديدة 

تتصل بتحليل الموضوعات السياسية، كمـا كانـت التسـاؤلات التـي تتصـل بطبيعـة       

 ـالسلطة وشرعيتها وحدودها وتعاطيها مـع الطبقـات الاجتماعيـة وجـد ار     م ذلـك  تس

  .)Locke( ولوك )Rousseau(وسورو ) Voltaire (،"قوليتر"على لسان 

بـارزان فـي تشـكيل    رتسـم تيـاران   اويبدو أن خلال القـرن السـادس عشـر    

ــاري تمثــل فــي  ــافيلي" سوســيولوجيا موضــوعية الأول اختي والاقتصــاديين " ماكي

ي كـان ينطبـع   والأخـر طوبـاو   )botero(وبـوتيرو   )bodan(بودانالأوائل أمثال 

ــلة    ــدن الفاض ــق الم ــي تحقي ــة ف ــد الأفلاطوني ــة  -بالتقالي ــاس "كطوباوي توم

  2.في مدينة الشمس  )thomas morus(موروس
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  :كيافيليما-1

الإنسـان  " المـأثورة  الاجتماعيـة فـي الجملـة    " ماكيـافيلي "سيكولوجية  تتلخص

ن ميـل النـاس نحـو النثـر أقـوى      إ" أو كما يقول هو نفسـه  " ذئب على أخيه الإنسان

ثم يذهب بعيدا في تأسـيس علـم سياسـي مسـتقيم مـن تجـارب       " من ميلهم نحو الخير

تـاريخ وعلـم الاجتمـاع السياسـي وجـودا      تاريخية، بحيث لم يلبث أن أعطى فلسفة ال

  1.مستقلا عن غيرها من العلوم المعرفية الأخرى

  ديكارت-2

فتـتلخص بتوجـه   ) Descartes( )1596-1650 ("ديكـارت " سـيكولوجية   أمـا 

سـية المتراكمـة وبامتـداد الميكانيكيـة نحـو      المعرفة من الغيـر نحـو الحـوادث النف   

لاجتماعيـة والمـذاهب السياسـية لـذلك وإذا     الأرض السيكولوجية وكاد يخضع العلوم ا

  :بعض الآراء الاجتماعية في أمرين هامين هما "ديكارت"كانا نجد في آثار 

تقدم اجتماعي أن تكـرار تقـدم فـي فـن الطباعـة إذ       أنالديكارتي على  التأكيد-

  الجسدية الأعضاءالعقل كثيرا ما يتعلق بمزاج 

 ـخلاق احتياطالقول الديكارتي بقاء الأ-2 ث تتـوازى مـع العلـم الكامـل     يا، بحي

  2.بهذا العلموتغدو تاجا 

  كانط-3

م فقـد اتصـلت آراؤه بالمسـائل المعرفيـة     ) Kant( )1724-1804 ("أما كـانط 

ما يقوم به الفرد العبقري، ممـا يبـدو النظـر ويبـدو مبـدعا       أنالاجتماعية فتبين مثلا 

تطـور يشـبه الأوضـاع    لا يقوم على قاعدة يصبح في الجنس البشـرية نوعـا مـن ال   

 ـ " كـانط " إن نظريـات   -الأصلية المعقـدة أي القائمـة علـى قاعـدة      المعروفـة بـ
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تنتهـي جميعـا إلـى التنـاغم     " أفعـال الإنسـان  " و" وعفوية التفكيـر "  " الإنسان الحر"

الاجتماعي الحاصل في المجتمعات البشـرية، أمـا نظريتـه بـان العقـل الإنسـاني لا       

لان ينجح في الوصـول غلـى روح الأشـياء فهـي مبنيـة       يستطيع في حال من الحوا

على أساس فلسفي هو أن الأخلاق  العقلانيـة ملجؤهـا الإنسـان الفـرد الـذي ينجـز       

المنشآت التي كان هو ضحيتها الكبرى، إن الفرد فـي أخـر المطـاف فـي حـد ذاتـه       

  1.النهاية التي يفتش عنها في جميع المنشآت

 ـفـي كتابـات المفكـرين الأوروب    حين نلتمس الآثـار السوسـيولوجية   ين التـي  ي

  ت تظهر في أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر أبد

  :فيكو-4

واحـدا مـن مبـدعي فلسـفة التـاريخ فـي       ) Vico( )1744-1668(فيكـو يعد 

بان التطور التـاريخي يـدور فـي حلقـة     " مبادئ علم جديد" ففي كتابه مبادئ  -أوروبا

تهـز مجبـرة فـي نفـس الأطـوار       أنحلزوني فجميع الشعوب لابد ثابتة ويلتف بشكل 

عـن  مفتشـا  –مستلهما بذلك المعطيـات التـي تقـدمها الدراسـات النقديـة للتـاريخ       

بتطـور   أوالتاريخية الثابتة خصوصا ما يتصـل منهـا بتطـور المؤسسـات      المحدثات

 ـ     لأاللغة معتمدا في كثير من ا ر مـن  حيـان علـى الشـهادات اللاشـعورية التـي تظه

خلال فلتات السـنة النـاس مضـيفا طريقـة جديـدة علـى النقـد التـاريخي اسـماها          

  2الفينولوجيا

وخصوصـــا كتابـــه ) Montesquieu( )1689-1755(مونتســـكيو ودي 

الذي كانت لـه فيـه آراء إلـى ضـرورة فصـل السـلطات، التنفيذيـة        " روح الشرائع"

فـلا  . اسـتقلال الآخـرين  والقضائية والتشريعية بعضها عن بعض واحترام كـل منهـا   

برفق وهو الذي يقـول بـأن للقـوانين علاقـات ضـرورية       إلايحصل تعد ولا مساس 
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بـأن المؤسسـات قائمـة علـى علاقـات ثابتـة بـين طبيعـة         .شياءتنجم عن طبيعة الأ

   .نسان والوسط الذي يعيش فيهلإا

التي قدمها هؤلاء الأعلام في عصـر التنـوير كانـت قـد      الأبحاثإن جميع هذه 

عكست بلا شك معالم نيرة واضـحة الحـدود والخطـوط فـي الدراسـات الاجتماعيـة       

التي لعبتها مـن حيـث القيمـة والأهميـة ظلـت       ومع تفاوت الأدوار -غير أنها جميعا

التي تبشر بـولادة علـم الاجتمـاع الحـديث القـائم علـى        الإرهاصاتتدور في حدود 

  1مناهج العلوم المجردة

  :سان سيمون-5

) saint Simon( )1760-1725 ("ســان ســيمون" ر الفرنســي ويعــد المفكــ

من المفكرين الذين نظروا إلى تطور الإنسـانية نظـرة تقـوم علـى دراسـات الواقـع       

من أحكام التاريخ وحقائقه، وهو بذلك اعتبـر أول رائـد لعلـم الاجتمـاع      الإفادةوعلى 

  2.على منهجية العلم المجرد الذي يرتكز

معـالم البحـث المعرفـي الاجتمـاعي التـي كانـت        مما سبق يتضح أن هذه هي

وفـي بحـوث   . لى الظهور فـي بحـوث ومؤلفـات الفلاسـفة اليونـان     طريقها إ تأخذ

عصـر التنـوير فـي     إعـلام ومؤلفات الفلاسفة المسلمين، ومن ثم في بحوث ومؤلفات 

، بحيث كانت تشير بظهور السوسيولوجيا الحديثـة علـى يـد فلاسـفتها العـلام      أوروبا

م )1798-1757( (August Conte) "يســـت كونـــتغوأ"ر، امثـــال الكبـــا

ــاركس"و ــايم ) Marx( )1818-1883 ("م ــل دور كه  )Emile Durkhim(" وامي

  3.م )1858-1917(
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  )النقد الماركسي(الاتجاه الماركسي : اثالث

أبرز المحـاولات الجـادة فـي ميـدان الدراسـة السوسـيولوجية لـلأدب هـي         

قدمت إسهامات بارزة لدراسـة العمـل الأدبـي مـن وجهـة      المحاولة الماركسية والتي 

  .النظر الاجتماعية

  النظرية الماركسية-أ 

إن اهتمام النظرية الماركسية باجتماعية الأدب، ليس مجـرد مسـألة كمـا ظهـر     

ن بـل وحتـى منظـري الماركسـية الكبـار بـدءا مـن        يفي كتابات كل النقاد الماركسي

ــاركس" ــز إو) 1883-1818( "م ــام  1) 1895-1820(نجل ــيا اهتم ــو أساس وإذا ه

ر للمجتمع وأيضـا فـي الزوايـا التـي ينظـر إليهـا فـي        ينوعي يتجلى في الفهم المغا

وهـذه الاختلافـات   . دب والمجتمـع  في طبيعة العلاقة المختلفـة بـين الأ  الدب ومن ثم 

النوعية المنهجية جاءت نتيجة طبيعـة للخـواص الأساسـية للماديـة الجدليـة كمـنهج       

جمل مفاهيم الماركسـية فـي الميـادين المختلفـة، ومـن ثـم فإنهـا خلافـات         حاكم لم

رغـم أنهمـا لـم يقـدما إنجـازا      " نجلـز إ"و" لمـاركس "ولى تبلورت مع النصوص الأ

ولم يتعد تراثهما بشأنه سـوى الفقـرات الانطباعيـة العامـة     . دبلأمباشرا بخصوص ا

عناصـره المختلفـة هـو     ومع ذلك فإن انجازهما بشأن مفهوم المجتمع والعلاقـة بـين  

  2.في الدراسة الأدبية -فيما بعد -الذي حكم الانجاز الماركسي

 :برز نقادهاأمن * 

معـروفين  بكتابتهمـا السياسـية    " نجلـز إ" "فرويـد " و" كـارل مـاركس  "إذا كان 

والاقتصادية أكثر مما همـا معروفـان بكتابتهمـا الأدبيـة فـان هـذا لا يعنـي عـدم         

مفـاهيم أدبيـة وإشـارات إلـى     " مـاركس "فقد تضمنت مؤلفات  تقديرهما لأهمية الأدب،

                                                           
  146ص  2007دار المعرفة الجامعة ) النظرية والمنهج والموضوع.(علم اجتماع الأدب.البدوي محمد علي 1
من علم اجتماع الأدب إلى النقد الاجتماعي الشامل دار الثقافة العربية ص . (لاجتماعي للأدبالمدخل ا. البحراوي سيد 2

27 



 النقد السوسيولوجي أصوله وتطورهالنقد السوسيولوجي أصوله وتطورهالنقد السوسيولوجي أصوله وتطورهالنقد السوسيولوجي أصوله وتطوره    ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- --- --- --- --- الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

14 

 

الشاب أدبيا، نظم الشعر وحـاول تـأليف روايـات فكاهيـة     " ماركس"الأدب بل لقد كان 

ولقد كتب مخطوطا ضخما عن الفن والدين لـم ينشـر بعـد، وهنـاك الكثيـر      لم يتممها 

الأدب فـي   تؤكد مـدى حرصـه وتأكيـده علـى دور    " ماركس"من الفترات التي قالها 

المجتمع حيث أكد أن الفن يعكس الواقـع الموضـوعي المسـتقر فـي وعـي الإنسـان       

  1.وهذا الواقع يتغير باستمرار التاريخ

دب والفـن همـا سـلاح الطبقـة ففـي المجتمـع المقسـم        الأ أن" ماركس"ويؤكد 

دب والفـن، بطريقـة مباشـرة الأفكـار السياسـية والأخلاقيـة       غلى طبقات يعكـس الأ 

ية لطبقة بعينها ويعبر الفـن والأدب السـائدات فـي عهـد مـن العهـود فـي        والجمال

أطماع الطبقة الحاكمة التـي تسـعى إلـى اسـتمرار فـرض سـلطتها مـن         أومشاعر 

  2خلالهما

دب ينبغـي أن يفهـم مرتبطـا    الأ أنتنطلق النظرية الماركسـية مـن افتـراض    

كسـية والمسـلمة   بالواقع التاريخي والاجتماعي كمـا يفسـر مـن وجهـة نظـر المار     

الماركسية الأساسية تتمثل فـي أن الأسـاس الاقتصـادي للمجتمـع هـو الـذي يحـدد        

  3.)كالأدب(طبيعة الإيديولوجيات والممارسات 

وتتخذ بنية المجتمع في الماركسية شكلا تراكبيا يقـوم علـى قسـمة ثنائيـة هـي      

  .البنية التحتية والبنية الفوقية

  :البينة التحتية-**

قـوى  : ية التحتية التي تسـمى عـادة بالاقتصـاد مـن قسـمين همـا      وتتكون البن

البشر المنتجـون، وأدوات الإنتـاج أي الوسـائل التـي يمتلكهـا المجتمـع       : أيالإنتاج 
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ــات والآلات      ــة والحيوان ــورة المختلف ــادر الث ــي ومص ــل الأراض ــاج مث للإنت

مـا يسـمى    الخ، وتشكل العلاقات بـين قـوى الإنتـاج وأدوات الإنتـاج    ... التكنولوجية

وهي التي تشكل الملامح العامة لنمط الإنتـاج فـي كـل مرحلـة مـن       بعلاقات الإنتاج

  .مراحله

  :البنية الفوقية-**

تتمثــل المؤسســات السياســية والتشــريعية والتنفيذيــة والتعليميــة والإعلاميــة  

والدينية، كما تشمل أنسـاق القـيم والعـادات والأخـلاق والتقاليـد والفنـون والعلـوم        

دب، وبصفة عامة  فإن التقسـيم الماركسـي للمجتمـع قـد نـتج عـن الإشـكالية        والأ

الفلسفية القديمة بين الفلسـفات المثاليـة والفلسـفات الماديـة أي بـين الفلسـفات التـي        

تعطي الأولوية للوعي على المـادة، وتلـك التـي تعكـس الوضـع فتعطـي الأولويـة        

  .1للمادة على الوعي

ة التي تسيطر علـى وسـائل الإنتـاج المـادي هـي      على أن الطبق" ماركس"يؤكد 

التي تسيطر في الوقت نفسه على وسائل الإنتـاج الفكـري، فالطبقـات الحاكمـة تعـد      

دب احتكارا لها، ولكـن التناقضـات والصـراعات التـي تـتحكم فـي البنـاء        لأالفن وا

التحتي للمجتمع ينعكس أثرهـا علـى البنـاء الفـوقي، والأدب والفـن لـيس سـماوات        

وية بعيدة عن التأثر بما يحدث مـن اضـطرابات فـي البنـاء الاجتمـاعي، ولكنهـا       عل

أرض المعركة، وفيها تتواجد الإيـديولوجيات المتعارضـة فتسـقط الأفكـار الضـعيفة      

  2.وتموت وتظهر الأفكار الأقوى وتسود وهكذا

لا يمكن فهم أن التاريخ الأدب والفنـون فهمـا بعيـدا عـن صـراع الطبقـات       -

لا يصور ذلك الصراع فحسب ولكنه هو نفسه احـد عناصـر هـذا الصـراع     فتاريخها 

بهـا النفـوس، لا تكتـب     وتمتلـئ ذلك لأن الأفكار التي تخرج من الصـراع منتصـرة   

                                                           
 28ص ) من علم اجتماع الأدب إلى النقد الاجتماعي الشامل(المدخل الاجتماعي للأدب : البحراوي سيد: ينظر 1

  147علم اجتماع الأدب ص : البدوي محمد علي: ينظر 2



 النقد السوسيولوجي أصوله وتطورهالنقد السوسيولوجي أصوله وتطورهالنقد السوسيولوجي أصوله وتطورهالنقد السوسيولوجي أصوله وتطوره    ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- --- --- --- --- الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

16 

 

ويرى أن النقد الأدبـي عـن طريـق الأفـلام والأغـاني يعتبـر       .أن تتجسد في الواقع 

فنـي ينبغـي أن يصـور    مقدمة ضرورية للنقد الذي يستخدم القوة المسـلحة، فالعمـل ال  

المجتمع الرأسمالي القائم علـى الاسـتغلال والظلـم والكـذب تصـويرا دقيقـا بهـدف        

تغييره وعلى الرغم من أن الواقعية النقدية في القرن التاسع عشـر قـد اشـتملت علـى     

بعض المـؤلفين لـم يبحثـوا عنهـا وبعضـهم لـم يلتزمـوا         أنتعاليم ونتائج ثورية إلا 

كثيـرا   )engls ("أنجلـز "و" مـاركس "، ولهـذا السـبب يحـدث    -كمثلما فعل بلزا -بها

الواقعية الاشتراكية التي تصـور العـالم كمـا هـو بظـواهره الاجتماعيـة        أهميةعن 

الحقيقـة بـلا    أن "نجلـز وإ" مـاركس "قعية المثالية، واعتقـد  وطبقاته وأفراده خلافا للوا

زفـة قـد تضـعف    وأن كل تدخل مـن جانـب المؤلـف مجا   . رتوش تكفي في حد ذاتها

  1.من قيمته وقوتهوتقلل وتزيف المعنى . فيه العنصر الذاتي والمثاليالمضمون 

  

  :الطبقات الاجتماعية والصراع الطبقي-ب

  :مفهوم الطبقة الاجتماعية-1-ب

إن مفهوم الطبقات الاجتماعية لا يمكن فصـله عـن مفهـوم الصـراع الطبقـي      "

وغير الماركسـيين، بـين الماركسـيين مـن      فالنقاشات النظرية الدائرة بين الماركسيين

مختلــف الاتجاهــات، والماركســيين الــذين لا اتجــاه لهــم، وبــين مختلــف علمــاء 

الاجتماع، تصبح هامشية جدا وثانوية من حيـث أهميتهـا إذا مـا نظرنـا إلـى الطبقـة       

–فئـة   -الاجتماعية كمفهوم استاتيكي  جامد يمكـن اسـتبداله بمفـاهيم مثـل شـريحة     

 إطـاره وليس كمفهوم ديناميكي متحرك غيـر منفصـل عـن     -مهنية -اعيةمقولة اجتم
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التاريخي الحسي، حيث يظهـر شـكل صـراع خفـي أو علنـي، ضـمني أو فجـائي،        

  1.)غايته تغيير النظام الاجتماعي وليس فقط شكل السلطة السياسية أو ممثليها

 ـ       "ماركس"لم يتوسع  ا كثيرا فـي تحليـل مفهـوم الطبقـة الاجتماعيـة، وهـذا م

يفسر في بعض جوانبه استمرار ورثتـه فيمـا بعـد، الماركسـيين وغيـر الماركسـيين       

لة بالذات فالفصل الأخيـر مـن كتـاب رأس المـال تحـت      أفي دورانهم حول هذه المس

الخطـوط غيـر الكاملـة     أمـا هو عبارة عن مسودة مـن صـفحتين   "الطبقات " عنوان

 ـ" مـاركس "ورده  فتتوقف عند هذا الحد، إذ أن كل مـا  ي هـذا العـدد يـتلخص فـي     ف

وأصــحاب الأراضــي  والرأســماليينالعمــال المــأجورين  أنأســطر معــدودة هــو 

العقارية يشكلون الطبقات الثلاثة الكبـرى فـي المجتمـع الحـديث القـائم علـى نمـط        

أن هذا المجتمـع لا يظهـر فـي شـكله الخـالص      " ماركس"الإنتاج الرأسمالي، يضيف 

مـا الـذي   :" تحاول الإجابة عـن سـؤال يطرحـه   بل توجد درجات وسيطة، وهو بهذا 

وهذا السؤال لـم يتوقـف عـن طرحـه المنظـرون، رواد المـؤتمرات       " يشكل الطبقة

الماركسية، إن ماهيـة المـداخيل ومصـادر الـدخل التـي تبـدو لأول وهلـة حسـب         

كأنها بمثابة الجواب هل هـذه المسـألة بالـذات ليسـت بحـد ذاتهـا مقياسـا        " ماركس"

  2 .نطبق انطباقها على طبقاتكافيا لأنها ت

لقد أتت مسألة الطبقة المتوسطة لتزيد من تعقيـد النقـاش، إذ أتـاح تطـور هـذه      

لـبعض المنظـرين فرصـة    " مـاركس "الطبقة في البلدان الصناعية المتقدمة منذ وفـاة  

ففـي علـم الاجتمـاع كانـت هـذه       -التذرع بالرفض الكلي لمفهوم الطبقة الاجتماعيـة 

والدور السياسي الذي تقـوم بـه كعنصـر تثبيـت و تـدعيم الأفكـار        الطبقة المتوسطة

السائدة مجرد نزعة توافقيـة بورجوازيـة صـغيرة المجـال المميـز للأبحـاث التـي        

هـو أقـل مأسـاويا مـن     " الطبقـة الاجتماعيـة  "تسعى للبرهان على أن استخدام مفهوم 
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ينـوب عـن   " يالحـراك الاجتمـاع  "مفهوم الطبقات الاجتماعية من جهـة وان مفهـوم   

" متكـافئ " و" ليبرالـي "اقتصـادي   -ضـمن نظـام اجتمـاعي   " مفهوم الصراع الطبقي

يتـرجم  :" أكثر فأكثر من جهة أخرى، أما المواضـيع المكتملـة لهـذه الأبحـاث مثـل     

ديمقراطيـة، العلاقـات الاجتماعيـة مـن خـلال المدرسـة والثقافـة        "، "الطبقة العاملة

ــة ــة، وزوال طبق ــوانين الاجتماعي ــال  والق ــدراء العم ــتبدالهم بم ــماليين واس  الرأس

"managers"    فقـد  " مثـل النـاس  " أو غير المـالكيين للرأسـمال والمعتبـرين أجـراء

وبالتـالي الصـراع   (تاريـا والطبقـة الاجتماعيـة    يأتاحت سواءا طمـس مفهـوم البرول  

  1.نفسيا أوأم إعطاء مفهوم الطبقة مضمونا اقتصاديا ) الطبقي

ية على تحديد الطبقـة وفـق معـايير اقتصـادية صـرفة      النزعة الاقتصادتنطوي 

فـي حـين تقـوم النزعـة الاجتماعيـة      ) أي حسب الموقع مـن العلاقـات الإنتاجيـة   (

  2.على تحديد الطبقة وفق درجة الوعي فقط) المتأثرة بالنزعة النفسية(

يشدد على الوضع الطبقـي الـذي يتكـون علـى السـواء مـن        أخرهناك تحديد "

، من درجة وعـي اسـتغلال الرأسـمالي ومـن المؤشـرات      الإنتاجت الموقع في علاقا

الحسية التي يتم اكتسابها بصورة عامة من خـلال الممارسـة الاجتماعيـة، علـى هـذا      

صـلة   أيـة العامـل الـذهني المنقطـع عمليـا عـن       آوالأساس سيشكل العامل اليدوي 

بالنسـبة لـه   تارية، ويتخذ موقفا مؤيـدا لهـا لأنهـا    يبالبرجوازية جزءا من الطبقة البرول

  .3غما جماعة انتماء وإما جماعة مرجعية مميزة

أو (إن ما يثير الإشكاليات لدى البعض هـو مضـمون هـذه الممارسـة بالـذات      

فـي  ) التـي هـي تفصـل النظريـة والممارسـة      prascisما يسمى بالممارسة العلمية 
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، مفهـوم الممارسـة العلميـة بمثابـة الممارسـة      حين يعتبر بعض الثوريين الماركسيين

  .)مهما كانت نزعاتهم السياسية داخل الماركسية(النضالية التقليدية 

يقوم الـبعض الأخـر مـنهم بتوجيـه النقـد إلـى أصـحاب النزعـة النضـالية          

"militantisme"         ويطالبون بـان يحتـوي الوضـع الطبقـي علـى مضـمون أكثـر

ليومية، فأسـلوب العـيش مـع المؤسسـات البورجوازيـة      حسيا وأكثر التصاقا بالحياة ا

وتبريرهـا كـل هـذه     إجرائهـا ومعتقداتها والمساومات التي يظهـر المناضـلون إلـى    

التباعد فـي وجهـات النظـر حـول هـذه النقطـة        أنحاسمة، كما  أهميةمور ذات الأ

 ـ     ل بالذات لم يؤد فقط إلى انفصال ما بين الماركسـية والمؤسسـة الثوريـة السـارية ب

الشـرعيين، وفئـة    اليسـاريين أدى كذلك غلى انقسام هذه الخيرة إلـى فئـة الثـوريين    

  1.الثوريين اليساريين المتطرفين أو الفوضويين

  :تداخل الطبقة والصراع الطبقي -*

لا يمكن فصل مفهوم الطبقة عن مفهوم الصـراع الطبقـي، ففـي حـين تنـاقش      

ن حـول المضـمون السوسـيولوجي    علماء الاجتماع وغيرهم من المفكـري  -المنظرون

للطبقة نجد المفكرين الثـوريين يتناقشـون حـول المعـايير العلميـة مسـتندين علـى        

وفـي هـذا المضـمار    النضال ضد النظام القائم من اجـل القضـاء عليـه،     إستراتيجية

لى حد كبير في الذاتية أي اقتبـاس مقـاييس الوضـع الطبقـي مـن      يخشى من الوقوع إ

تبديـد   ردية والحكم الفردي على مثـل هـذه الممارسـة ومـن أجـل     خلال الممارسة الف

يقترح الثوريون المهتمون بالوقوع فـي مثـل هـذه النزعـة      محاذير الوقوع في الذاتية،

النقـد الـذاتيين التحليـل الجمـاعي      :عددا مـن الوسـائل والعمليـات الفكريـة منهـا     

وقراطيـة التـي تخفـي أو    للتناقضات الدعاية المعطاة للمسـائل الداخليـة إخلافـا للبير   

  2.تقلل من قيمة هذه التناقضات
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يمكن القول من وجهة نظر النظريـة السوسـيولوجية أن إرجـاع مفهـوم الطبقـة      

إلى مضمون الصراع الحسي له فائدة لا تقتصر علـى إزالـة الغمـوض عـن الجـدول      

الأكاديمي القائم حول التعارض ما بين الشـرائح والطبقـات بـل كـذلك علـى إجـراء       

ملية نقد جذري لاتجاه في علم الاجتماع غير ملتـزم ورافـض لأي تحليـل مؤسسـي     ع

  .لمقتضياته ومساوماته الإيديولوجية والسياسية إزاء السلطة

يعني أن الطبقة ترتبط ارتباطا وثيقـا بالصـراع الحسـي الـذي بـدوره يعمـل       

   .قاتعلى إزالة الغموض عن الجدل الأكاديمي حول التعارض القائم ما بين الطب

  

  :عند الماركسيين الايدولوجيامصطلح -:رابعا 

ــدولوجيا"اســتخدم مصــطلح  ــل المفكــرلأ" الاي ــرة مــن قب ديســتوت : "ول م

سـنة  " الايـدولوجيا مشـروع عناصـر   " فـي كتابـه   )Destut Detracy ("دوتراسـي 

وتعنـي   "Idéo""حيث أن جذر الكلمة لاتينـي الأصـل ينقسـم إلـى قسـمين       1801

" دوتراسـي "وقـد كـان اهتمـام    " علـم الأفكـار  " أي" العلـم "وتعني  "Logie" و" الفكر"

 الإنسـان الـوعي الـذي يحملـه     أومبحث يهـتم بدراسـة الأفكـار     إيجادينصب على 

والبنـاء الفكـري    الايـدولوجيا ننة بعيدة عن تلك التصـورات الكاذبـة،   قدراسة علمية م

الصـورة التـي يرسـمها     :رة أبسـط ابعب أو، قد وصفا أولا بأنهما خيالات الأيديولوجي

  .1أنفسهمالناس عن 

النظام الفكري للإنسان نابع بالدرجـة الأولـى عـن تلـك التصـورات       أنبمعنى 

المنبعثة من الجانب النفسي له فـي خوالجـه الذاتيـة، فتشـخيص الأفكـار فـي حالـة        

تمثلها الواقعي العلمي، يختلف عما تشير إليه تلـك الانطباعـات النفسـية التـي تظهـر      

شكل انفعالات عاطفية تمثل منظومة الأفكـار المغلوطـة للفـرد تجـاه الواقـع، إن      على 
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بهذا المبحث في التحليل العلمـي للايـدولوجيا يرمـي إلـى تخلـيص      " دوتراسي"اهتمام 

واهتمامـه   -من كـل أنـواع الخيـال والميتافيزيقـا مـن جهـة      " الايدولوجيا" مصطلح

المشخص من جهـة أخـرى، ليسـهل بعـد     بتفكيك وبتبسيط الأفكار الحركية في واقعها 

معرفيـة   -ذلك انتشارا واسعا بين المفكرين والفلاسفة خاصة فـي الأبحـاث السوسـيو   

  1 .لينتقل بعد  إلى رجال السياسة ومنه إلى رجال الأدب

وغير بعيد عن هذا التوجه المعرفي هنـاك توجـه أخـر يتمثـل فـي المفهـوم        

فقـد ورد فـي   " ثيـرا عـن مفهـوم دوتراسـي    الذي لا تختلـف ك " للايدولوجيا" الفلسفي

ــفية أن ــوعة الفلس ــة  "الموس ــية والقانوني ــار السياس ــن الآراء والأفك ــدولوجيا م الاي

 أنلـى  عإن هذا المفهـوم الفلسـفي يشـير     2..."والجمالية والدينية والفلسفية والأخلاقية

نسـاق جزئيـة يحملهـا الـوعي     ق فكري عام مشـكل مـن أ  نسو أمنظومة  الايدولوجيا

  .نساني ويعبر عنها في المحيط الاجتماعيالإ

أن الأنساق الأدبية على اختلاف أنواعها في الـنص الروائـي أهميـة بالغـة فـي      

إنتاج الدلالة باعتبار أن هذه الأخيرة تعبـر عـن مضـمون الإيـديولوجي والـذي هـو       

نسق دلالي حامل لأشكال تعبر عن مضمون الأيـديولوجي والـذي هـو نسـق دلالـي      

ال متعددة من منظمة ومقصـودة بوجههـا الكاتـب وعلـى القـارئ تحليـل       حامل لإشك

هذه الثغرات وربطها ببعضها البعض، للوصول إلـى المعنـى الإجمـالي الـذي يحملـه      

ولوجيا بصـفتها نظامـا   يلأن الايـد ":" سعيد بـن كـراد  " النص وعلى هذا الأساس يقرر

عمليـة   أنأي  3"قـي تمتلك وجودا قبليـا علـى شـكل حالـة انتظـار للمتل     ...  مجسدا

  إنتـاج في النص الأدبي تكـون وفـق نظـام يضـمن لهـا       الأيديولوجيالتشفير للنظام 

  .دلالة لتأتي بعد ذلك مرحلة بعدية وهي مرحلة تلقي القارئ للنص
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هو محدد أفـق دلالـة الـنص مـن جهـة، ومـن جهـة         الأيديولوجين النسق إ

لـى الحـديث عـن    يقودنـا إ  والحديث عـن مفهـوم النسـق    معالم النوع الأدبي، أخرى

اسـتعمالا   الـذي يعـد مـن أكثـر المصـطلحات      ""Idéologie"  أيديولوجيا"مصطلح

 ـيميادووتشبعا من حيث المفهوم بثرائه وتعدد مشاربه  لـذا نـراه كثيـر التوظيـف     . هن

والتفسير من قبل الفلاسفة والمفكـرين والأدبـاء، وعلـى الـرغم مـن تعـدد ميـادين        

يسـتقر علـى حـال فهـو تـارة فـي مدلولـه العكسـي          استعمالاته ظل غامضـا لا 

والاجتماعي والفكري وحتى الأدبي، يحمل تعقيـدات فـي اسـتعمالاته المفهوميـة فـإذا      

أحيل هذا المصطلح على الحقول الأدبية المتفرقـة صـار أكثـر تعقيـدا وعلـى هـذا       

   .تكون المهمة صعبة في تتبع الأفق الدلالي لهذا المصطلح -الأساس

هـي التعبيـر    الايـدولوجيا  أنتداولا وتبسـيطا هـو    الكثيرم الماركسي إن المفهو

موقـف   أوعن جملة مـن المصـالح ضـمن وضـع     . الفكري المحدد تاريخيا أوالعقلي 

بشـكل طفيـف علـى صـياغة المفهـوم       إلاتحديد  لـم يـؤثر    أيمعين رغم ذلك فان 

 ـ " نجلـز إو" مـاركس " ، فعندما اقر جياوالماركسي للايديول ديولوجيات السـائدة  بـأن الاي

كانـا يشـددان بـذلك عـن الديناميـة الاجتماعيـة        -هي ايديولوجيات الطبقات الحاكمة

والصراعات أي على الصـراع مـا بـين الثـورة المضـادة، وقـد عمـد المفكـرون         

وقـد عنـد   . على الصـراع مـا بـين الثـورة والثـورة المضـادة       أيجيون والايديول

تحاليـل مـاركس    أيتحليلهـا   إلـى ا مجـددا  ن الـذين تطرقـو  والمفكرون الايديولوجي

ليـل الأصـلية   اتحوير الرؤية التي كانت بمثابة النقطة المركزيـة فـي التح   إلى" نجلرإو

هم لوصـف  يمن زخمهـا وذلـك مـن خـلال سـع      الأولى والى تفريغ الصور الوصفية

من اهتمـامهم بـدور الايـديولوجيا ووظيفتهـا فـي       أكثر الإيديولوجيةمضمون الرسالة 

  1.راع الطبقيالص
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النظريـة، لقـد كانـت    إيضـاح  بغيـة    الأولىالمصادر  إلىهنا لابد من الرجوع 

 الإيـديولوجي بمثابة نتاجـات فكريـة مكرسـة للصـراع     " ماركس "مؤلفات الصبا عند

في ذلـك العصـر فـي الوقـت الـذي كـان فيـه         الألمانضد المفكرين الايديولوجيين 

 ـ   "نجلزإ" ولـم   .ع الطبقـات العاملـة فـي انجلتـرا    يثير تحقيقا سوسـيولوجيا فـي وض

 إذ. البيـان الشـيوعي   إعـلان لوجي على الفتـرة التـي سـبقت    يويقتصر الصراع الايد

 ـ     " مـاركس " جل ما قام به أن  رأس:" هـو نقـده للايـديولوجيا فـالعنوان الفرعـي لـ

  1.يديولوجياإعلم هو على السواء علم ونقد  أي. هو نقد الاقتصاد السياسي" المال

الايـديولوجيا   إنتـاج مل المثقف في المجتمـع الانفصـالي الطبقـي فـي     يكمن ع

 مبـدأ ممارسـته فتقـوم علـى     أمـا . فهو موجود ضمن ميدان نظـري يعرفـه جيـدا   

مسـاهمته   أنكمـا  . وانتشـارهما  إنتاجهمـا لجهـة   والأفكارفي مجالي الثقافة " النضال"

بشـكل   إلامطلقـا  تـتم   أنالمـادي لا يمكـن    الإنتـاج في الصراع الطبقي على صعيد 

 ـ   آوتاريا يالبرول أراد فإذاغير مباشر،   ـعتثقيفهـا فلـيس بوس  إلـى يتحـول   أن اه مطلق

حتـى ولـو   –المكانـة الطبيعـة والدائمـة للمثقـف      أن-عامل كادح ويعمل في المصانع

ضـادة  مهي ضـمن المسـتوى الثقـافي للثـورة والثـورة ال     -طموحا أكثركانت نواياه 

يعمـل علـى تعـديل     أوهـا  ايحي أنيمكنه  كما لا –يتها يستوعب جدل أنيمكنه  حيث لا

  2.الإيديولوجي إنتاجها إعادةوكذلك ضمن مستوى -مجراها

علـى الصـعيد الثقـافي     إلايلتـزم مباشـرة    أنيمكن للمثقف كفرد قائم بذاتـه   لا

  .عن هذه القاعدة "ماركس" شذللثورة ولم ي

نطلاقـا مـن وصـف مـا     الايديولوجيا لـيس فقـط ا  " نجلزأ"و" ماركس "د حدد لق

وذلـك عنـدما   . يرد في مضمونها بل على ضـوء وظيفتهـا فـي النظـام الاجتمـاعي     

هـذه السـيطرة للطبقـة الحاكمـة     . السـائدة  الأفكارالطبقة الحاكمة هي  أفكار أن أعلن
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 إسـماع الطبقـات المحكومـة ومنعهـا مـن      لأفكـار حد المراقبـة الدائمـة    إلىتصل 

فالطبقـة الحاكمـة تمـارس    ..هـا ومشـاكلها بالـذات   صوتها وكشف نواياها وتفهم واقع

نوعا من العنف الفكري والثقافي الدائم عـن الطبقـات المحكومـة والمسـتغلة لان هـذا      

فالايديولوجيا السـائدة هـي بالتحديـد كـل مـا      -العنف هو شرط استمرار هذه السيطرة

بـل  من شانه العمل على تحقير الثورة والنفـور منهـا وجعلهـا غيـر مرغوبـة مـن ق      

  1.النظام البورجوازي أيالذين لديهم القدرة الذاتية على قلب النظام القائم، 

فـان تحليلهـا لـلأدب ينحصـر     "  أنجلـز " "ماركس" لنظر إلى كتابات كل من وبا

  :في ثلاثة مقولات أساسية هي

الأدب كشكل أيـديولوجي يمكـن النظـر إليـه كأحـد العناصـر الجوهريـة        -1

جتمع، حيث انه يعكـس جوانـب محـددة مـن البنـاء التحتـي       المكونة للبناء الفوقي للم

  الاقتصادي، والبناء الاجتماعي بصفة عامة

   .دبي كأساس للحكام النقديةمناقشة الواقع الأ-2

  2.النظر إلى العمال الأدبية كنشاط فني إبداعي تاريخي تطوري وجدلي-3

 ـإ" و" مـاركس "يسـتطيع أن ينكـر دور   وجدير بالـذكر أن أحـدا لا    فـي  " زنجل

وضع وصياغة بعض الأسس والقضايا النظرية التـي مـا تـزال محـور البحـث فـي       

دب تجســد ويعكــس مصــالح طبقيــة الأ أنعلــم الاجتمــاع الأدبــي اليــوم، فقولــه 

  3.حتمل الشكتوأيديولوجية قول لا 
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  : نقاد الانعكاس: خامسا

هـذه  نقـاد   إلـى نظرة على نظريـة الانعكـاس لابـد مـن الالتفـات       لقائناإبعد 

 أمـا دب، لماركسي لهذا الفهـم فـي دراسـتهم لـلأ    نقاد الأدب ا أوائلس لقد كر" النظرية

التـي جـاءت فـي ظـن الثـورة      " بليخـانوف "و" جـدانوف " أعمالتجلى بوضوح في 

 إلحـاح ففـي هـذه العمـال ظهـر     . 1917السوفيتية وانتصارها لتصبح سـلطة سـنة   

وان يلتـزم بقضـايا   يعكـس الـدب الواقـع الاجتمـاعي      أنة رواضح علـى ضـرو  

صـيرورة الصـراع    إدراكوخاصة الطبقة العاملة وان يكـون قـادرا علـى    . الطبقات

المضـمون   أوليـة الاجتماعي، وتجسده في عمله بوسـائله الفنيـة ومـن هنـا جـاءت      

تحقيـق المضـمون    أووسـيلة لتجسـيد   ) حيث يصبح التكامـل (الاجتماعي على الشكل 

الـدارس هـي اكتشـاف المضـمون ومـدى       أود وتصبح مهمة الناق. دبيفي العمل الأ

  1.الواقع الاجتماعي قدرة الكاتب على عكس قضايا

  )1856-1918( PLEKHANOV) (:بليخانوف-1

أول ممثل للماركسية فـي ميـدان علـم الجمـال والنقـد      "جورج بليخانوف"يعتبر 

الأدبي في روسيا وعمل من أجل تطبيق المبادئ الماركسية فـي علـم الجمـال والنقـد     

 وإبـراز الفـن   نشـأة بإلقـاء الضـوء علـى مسـالة     " يخـانوف لب"وقد اهـتم  . الأدبي

ومحتـواه وشـكله ودوره    هأيضـا مغـزا   -من وجهة النظـر الماركسـية  . خصوصيته

أبحاثـه ودراسـاته   " بليخـانوف " أجـرى الاجتماعي وقوانين تطـوره التـاريخي وقـد    

يـدة، ولقـد اهـتم    وبلـدان عد  دب من عصـور تراث ضخم حول الفن والأ إلىاستنادا 

الفني الحديث، واتخـذ مؤقتـا حازمـا ضـد الفـن الانحطـاطي        الإبداعبقضية تطوير 

دب الثـوري الجديـد، ولقـد    سس الفكرية للفـن والأ ودافع عن الحقيقة الواقعية وعن الأ
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نقاط الضعف التـي انطـوت عليهـا الكتابـات الماركسـية المبكـرة،        بارزا أيضااهتم 

نهجي جديـد لدراسـة العلاقـة بـين الأدب والمجتمـع      محاولا وضع تصور نظري وم

الأسـس الماركسـية لنظريـة الفـن والنقـد       إيجادحول " بليخانوف" وكانت استقصاءات

 أنذاتيـة   أيـة الأدبي موجهة ضد عقائد  وآراء الشعبيين والفنـي الانحطـاطي وضـد    

دب الـواقعي يحـدد   لأخلال سـنوات عديـدة فـي سـبيل مبـادئ ا      "خانوفيبل"نضال 

كل واضح توجهات علمه الجمالي وكان دفاعـه عـن الواقعيـة الفنيـة ينبـع بشـكل       بش

واضح توجهات علمه الجمـالي وكـان دفاعـه عـن الواقعيـة الفنيـة ينبـع بصـورة         

فـي   يعبـر الصـدق   "خـانوف يبل"المادي لنظريته حول الفـن وكـان    أساسطبيعية من 

  1.في الفن وقيمته الرفيعة الأساسيتصوير الواقع الميزان 

  النقد الجدلي -

 وأهمهـا  الأساسـية  هارتبط النقد الجدلي بالمادية التاريخية، واخـذ منهـا ركـائز   "

البنيـة الفكريـة للمجتمـع     أشـكال بما في ذلك الرواية هو شـكل مـن    الأدبي نتاجال أن

 أيضـا ومادام المجتمع يشهد صراعا بين طبقاته حول المصـالح الماديـة فهـذا يعنـي     

 أي أدبـا مستوى الفكر ومن هنـا تـدخل الروايـة باعتبارهـا     الصراع موجود على  أن

الفكـر فـي خضـم الصـراع الفكـري الاجتمـاعي وهـذا التصـور          أشكالشكلا من 

  .يكون لها شكل واحد في مجتمع ما أنيقضي بان الرواية لا يمكن 

فئة اجتماعية لها فنها الخاص، ولها تصـورها المميـز لمـا ينبغـي      أوفكل طبقة 

تقـوم بـه مـن ادوار فـي الصـراع       أنوما يجب  الأدبيتعبيرها  أشكالتكون عليه  أن

  .والأيديولوجيالفكري 
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يـنعكس علـى المسـتوى     إذاالصراع الاجتماعي حـول المصـالح الماديـة     إن

تكـون مسـاهمة    أنفـي نظـر التصـور الجـدلي عـن       أبداالفكري والرواية لا يبتعد 

  .نية الخاصةومعبرة في الوقت نفسه عن هذا الصراع بطرقها الف

ة الجدليـة  ظـر لاتصـال الن  الأولـى وخاصة في المرحلة  إذالقد كان من الطبيعي 

وذلـك قصـد    الأولـى الروائـي بالدرجـة   الفن  ضامينبميهتم النقاد  إن -بالنقد الروائي

 غالـب علـى النقـد الجـدلي    تحديد موقف المبدع من الصراع الاجتماعي فكان الطابع ال

السـريع للمـدلول الإجتمـاعي، والإيـديولوجي      في صـورته الأولـى هـو الوصـول    

  .1صريحا إيديولوجيالذلك اتخذ هذا النقد طابعا . الروائية للأعمال

رسوا النقد الروائي الجدلي في صـورته الأولـى لـم يكونـوا أدبـاء      اإن الذين م"

  أو نقادا بالدرجة الأولى بل كان اهتمامهم الأول يرتبط بالميدان السياسي

م يلتفتوا كثيـرا للجانـب الجمـالي ودوره فـي تحديـد الدلالـة       وهو لسبب ذلك ل

  2.الاجتماعية والإيديولوجية في الرواية

إن النقد الجدلي في صورته الأولى باعتبـاره ينظـر إلـى الروايـة كايـدولوجيا      

 -الفلسـفة، الـدين، الخطـب، السياسـة    : الأخرى الايدولوجيا أشكالمثلها في ذلك مثل 

يكتفـي عـادة مـا يتركـه الانطبـاع      ، انـه  أساسية أهميةالجمالي  لم يكن يعطي  لبنائها

ذا مـا تـم تحليـل بعـض الجوانـب      ينشأ عند القـراءة الأولـى للـنص، وإ   العام الذي 

 إلـى فـي ضـوء الرجـوع الـدائم      إلاالجمالية في العمل الروائي فان ذلك لا يتم عادة 

وجـودة فـي الواقـع    الشخصيات الروائيـة مـثلا بشخصـيات م    الواقع العياني لمقارنة
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الواقعيـة إلـى غيـر ذلـك مـن       الأمكنـة الخارجي، أو المقابلة بين الأمكنة الروائية، و

  1.المقارنات

ويكن تحديد الخصائص التي ميزت النقـد الجـدلي الروائـي الـذي كـان سـائدا       

  .في النقط التالية "فبليخانو" في روسيا خاصة قبل أن تظهر أعمال 

  غياب واضح للنص المدروس-

لتركيز عن المضمون الاجتماعي والإيديولوجي وفـق تصـور للناقـد لا يمكـن     ا

  .التحقق مطابقته أم عدم مطابقته للنص المدروس إلا بالرجوع المباشر لهذا النص

  .تسرب الأحكام القيمية-

  .بين مضمون الرواية والواقع) أحيانا(المقابلة المباشرة 

  .غياب الكلام من جماليات البناء الروائي

   2.عتبار الرواية خطابا ايديولوجيا مباشراا

 ـإن أول من طرح قضية تميز الروايـة والأدب بشـكل عـام     ن الإيـديولوجيا  ع

غير أن وعـي هـذا الناقـد بضـرورة التمييـز بـين الكتابـة         "فجورج بليخانو"هو 

المجـال النظـري وحـده،     حبـيس الإبداعية وأشكال التعبير الإيديولوجي المباشر، بقي 

خاضعا في المجال التطبيق في الدوام للنظـرة الجدليـة السـابقة التـي تعتبـر       بينما ظل

بخصوصـية  " بليخـانون "الرواية شـكلا عاديـا مـن أشـكال الإيـديولوجيا إن وعـي       

ذلـك مـن تحديـد الوسـائل     مـع  الإبداع الأدبي على المستوى النظـري، لـم يمكنـه    

ــة  فاشــوالأدوات التــي تســمح باكت ــة للرواي واحــتفظ بالمفاضــلة الأبعــاد الجمالي

الواضحة بين أهمية الجانب الدلالي وأهمية الجانـب الجمـالي فهـو يـرى أن اكتشـاف      
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ل شيء ينبغي أن يقـوم بـه الناقـد، وتبقـى المهمـة      والرؤية الإيديولوجية للكاتب هي أ

   1.الثانية هي تقييم الجانب الجمالي

الناقـد   بـأن إهمـال   تـه يؤكـد فـي بعـض ملاحظا   " فبليخـانو "ومع أن الناقد 

 ـ      وجهـة   فللجانب الجمالي يؤدي إلى جهل تـام بحقيقـة النقـد الأدبـي، وإلـى تحري

النظر النقدية المادية نفسها، وما دام كلامه يـأتي فـي سـياق التركيـز الشـديد علـى       

أهمية الدلالة الإيديولوجية واعتبارهـا أول شـيء ينبغـي البحـث عنـه فـي الـنص        

مـة كبيـرة ضـمن تصـوره النظـري النقـدي       بقى لـه قي يالأدبي، فإن كلامه هذا لا 

  :في كلامه عن فعلين أساسيين في العملية النقدية الجدلية بليخانوف"وتحدث

  وهو متعلق بضرورة اكتشاف الناقد للعادل السوسيولوجي : الفعل الأول

  2.وهو متعلق بتقييم الجانب الجمالي: الفعل الثاني

لمقابلــة المباشــرة بــين اتلــك السوســيولوجي  بالمعــادل فنوابليخــلا يقصــد 

مضمون العمل الأدبي والواقع الاجتماعي العيـاني بـل يقصـد بـه مـا يمثـل وجهـة        

نظر ما حـول الواقـع، أي أحـد التصـورات الإيديولوجيـة الموجـودة فـي السـاحة         

تيـب  الفكرية والتي يلتقي معها العمـل الإبـداعي ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن التر      

النظرية التـي لـم يصـرح بهـا      مسلماتيفترض بعض ال، )الفعل الأول والفعل الثاني(

  .أن تستخلص من تحديداته السابقة ولكنها يمكن" فبليخانو"

الوصول إلى المضمون الإيـديولوجي فـي الـنص الأدبـي أو الروائـي بشـكل       

خاص ممكن دون تحليل الجانـب الجمـالي، مـا دام تحليـل المضـمون، يـأتي فـي        

  .مقدمة عمل الناقد

                                                           
، ص 1977، دار الطليعة، بيروت 1الفن والتصور المادي للتاريخ، ترجمة، طرابيشي جورج، ط. جورجليخانوف ب 1
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يسـتعمل الناقـد    ،لجمالي هو خطوة لاحقة، ومكملة فقـط لعمـل الناقـد   التقييم ا-

كلمات تؤكد الأولويـة التـي يعطيهـا لاسـتخراج المضـمون الإيـديولوجي        فبليخانو

من العمل الأدبي عندما يستخدم لدراسة المضمون كلمـة تحليـل بينمـا يقتصـر علـى      

التمييـز بـين هـاتين    عندما يتعلـق الأمـر بدراسـة الجانـب الجمـالي، و     " تقييم"كلمة 

الكلمتين المتباينتين لا يعد مسألة اعتباطية ولا أهميـة لهـا، بـل لهـا دلالـة واضـحة       

  1.على أسبقية المضمون على الجانب الفني في تصور الناقد

لم يستطع النقد الجدلي في صـورته الأولـى علـى مسـتوى الممارسـة النقديـة       

غة المضـمون الروائـي الفكـري    االخاصة أن يكتشف أهمية الجانب الجمالي فـي صـي  

التعامـل مـع الـروائيين علـى أنهـم بمثابـة خطبـاء         جي بل بقي حبيسيديولوأو الإ

سياسيين لا غير بقي هذا النقد أيضا خاضـعا بشـكل تـام للنظريـة الاجتماعيـة التـي       

تكون فكرة الفلسفي، وهو لذلك لم يسـتطع أن يكتشـف النظريـة الروائيـة التـي لابـد       

شروط الرواية باعتبارها أولا، وقبل كل شـيء إبـداعا فنيـا قبـل أن     أن تتضمن أيضا 

    2.إيديولوجياتكون تعبيرا 
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محمد " و "عمرو عيلان " : تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقدين: الفصل الثاني

  "اش مخر

 "عمرو عيلان" تلقي المنهج التكويني عند الناقد الجزائري : المبحث الأول - 1

  التلقي م مفهو: أولا

  الايديولوجيا و الرواية: عنوانه) نظري ( قراءة للفصل الأول : ثانيا

عبد الحميد بن " السياقات الإيديولوجية في روايات : لفصل الثانيقراءة ل: ثالثا

  "هدوقة

  الرؤية في الرواية و بنية الصيغةو الايديولوجيا: قراءة للفصل الثالث: رابعا

  دلالتها و بنية الفكرة في الرواية: قراءة للفصل الرابع: خامسا

  رواية سيميائية الفضاء في ال: قراءة للفصل الخامس عنوانه: سادسا

   دلالة الزمن في الرواية: قراءة للفصل السادس عنوانه: سابعا

  "محمد خرماش " : تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقد المغربي: : المبحث الثاني

  1نظرة موجزة لكتاب إشكالية المناهج في النقد المغربي المعاصر : أولا

  2لنقد المغربي المعاصر نظرة موجزة لكتاب إشكالية المناهج في ا: ثانيا

  3نظرة موجزة لكتاب إشكالية المناهج في النقد المغربي المعاصر: ثالثا
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I- عمرو عيلان"تلقي المنهج البنيوي التكويي عند الناقد الجزائري : الأولالمبحث"  

  قبل البدء في الدراسة والتحليل لابد من الإشارة إلى مفهوم التلقيمفهوم التلقي : أولا

من المناهج النقدية المعاصرة وهي ذات و إن هذا المفهوم هو نظرية قائمة بذاتها

روبرت  "من أبرز ممثليها، وتطورت في مدرسة كونستانسو نشأت مرجعية ألمانية

  )Wolfgang Iser(وفولفغانغ آيزر )H.R.JAUSS"(ياوس

سابقة من حيث إن نظرية التلقي هي محاولة توفيقية بين بعض المفاهيم في النظريات ال

 حياة النص، وأنها تؤسس للظاهرة الأدبية من خلال التفاعل النوعي لشروط إنتاج النص

  1 1حيات تداوله بين أوساط المتلقينو

المتصور ، الجدلي للسياق الأدبيو الأدب على الطابع المعقدو تؤكد نظرية الفن 

وع يدخل هو نفسه في الجمهور هذا المجم، والعمل، كمجموع من التفاعلات بين المؤلف

  2السلوكات الإجتماعيةو علاقة مع القيم

سياق و عن نظرية التلقي أثناء تركيزها على القارئ على حساب الذات المنتجةيترتب 

بل إن النص لا يتضمن إلا مجرد ، نهائيو لا تعتبر النص متضمنا لمعنى مطلق، الإنتاج

  .3فعالو فهو طرف إيجابي ،إمكانات دلالية يحتاج تحققها إلى مساهمة القارئ

هتمامهما بموضوع التلقي الأدبي من خلال إ آيزرو ياوسلقد قدم ممثلا نظرية التلقي 

لموضوع واحد يقوم على الأساس المعرفي نفسه هو شرح شكل التلقي بوصفه وظيفة 

يعتبران أن و لشكل النص مما يدل ضمنيا على وجود علاقة جدلية حتمية بين الشكلين

إنما هناك أحداث أخرى بالأهمية و بي ليس الحدث الوحيد في العملية الإبداعيةالنص الأد

مثل ردود أفعال القراءة اتجاه هذه النصوص التي بإمكانها تقديم تفسير للنص ، نفسها

  .4يةالأدبي يقترب إلى حد كبير من الموضوع

                                                           

1
  1992سوريا .دار الحوار للنشر والتوزيع.1ط.جواد نزار عبد الجليل:تر. نظرية الإستقبال. روبرت هوليب: ينظر  

2
  الرباط.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. رية التلقي إشكاليات وتطبيقاتنظ: ينظر  

3
  489.ص1.2ع.23م.مجلة عالم الفكر.العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر. بن حدو رشيد:ينظر  

4
  127.ص.1992اهرةمكتبة غريب الق.حامد أبو أحمد:تر.خوسيه ماريا إفانكوس نظرية اللغة الأدبية:ينظر  
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  "عمرو عيلان"ل وبنية الخطاب الروائي الايدولوجيا: دراسة الفصل الأول لكتاب -ثانيا

دراسـة   –بنية الخطـاب الروائـي   و كتابه في الايدولوجيا" عمرو عيلان"افتتح الناقد 

" الذي يحمل عنـوان  و بالفصل الأول –" عبد الحميد بن هدوقة"سوسيوبنائية في روايات 

  ".الإيديولوجية و الرواية

الناقـد أن  هذا الفصل بالبحث والتنقيب عن مفهوم الأيديولوجية حيث يوضـح  فاستهل 

ووظفه العديد من المفكرين  .التفسيراتمصطلح الإيديولوجية عرف الكثير من التحليلات و

عـدم  ، وفقد ظل محفوفا بـالغموض  ... والفلاسفة والباحثين في مختلف مجالات المعرفة

  .1"المعرفيتحدد وتضبط إطاره ، احدةالاستقرار في صيغة مفهومية و

كبير مـن   رواجمفهوم الإيديولوجية له  أن" عيلان عمرو "يتضح من خلال قول الناقد

بالتالي عدم القـدرة  و أدى به إلى تعدد مفاهيمههذا ما ، وقبل الباحثين في مجالات مختلفة

قد وجد الناقد انه من الضـروري أن يتتبـع تطـور هـذا     ، وعلى ضبط إطاره المعرفي

  .الاستدلالو ة الاستعمالالمستويات النظرية التي يشهدها من ناحيو المصطلح منذ نشأته

  : درس الناقد مفهوم الأيديولوجية في-1

إن مصطلح الإيديولوجية ظهر لأول مرة في مـذكرة قـدمها   : " يقولو :علم الأفكار-

و مدلولية اللفظ في اللغة اللاتينيـة   ...1976سنة "  دواتراسي ستوتدي" الباحث الفرنسي 

ideo  الفكر و تعنيlogie وفق قوانين علمية غير  ...مبحث يهتم بالأفكارتعني علم إيجاد و

  1."..تجريدية

عقلانيـة مـن   و بمعنى إن الإيديولوجية هي العلم الذي يبحث في الفكر بطريقة منطقية

كـل التصـورات الخياليـة    و فعلم الأفكار يستبعد كل ما هو ميتافيزيقي" خلال التجريب 

  .2"المنبثقة من التأملات الفلسفية 

تهتم بدراسة الأفكار الواقعية الواعية للإنسان وتنفي كل و ضح علم الأفكارفهذا القول يو

 التي تؤدي بالبحث إلى إصدار أحكام عاطفيـة ، والتصورات الناتجة عن التأملات الفلسفية
                                                           

1
دراسة سوسيو بنائية في روايات عبد الحميد بن .الايديولوجيا وبنية الخطاب الروائي.عيلان عمرو:ينظر -  

  ..11ص.2001.قسنطينة.منشورات جامعة منتوري.هدوقة
2
  11ص ، نفسهالمصدر  -  
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بالتحليـل  " تراسي " باهتمام .. . ": الجانب العلمي يقول الناقدمسبقة بعيدة كل البعد عن و

لح كل نزوع غيبي أعطته الفلسفة المثالية والأسطورية للأفكـار  ابعد عن المصط، العلمي

كمـا دفـع   ، جعلتها تخضع للحكم والتقييم المنطقيو حين فصلتها عن عالم الحياة الواقعية

التعامل ، وتفكيك الأفكار المركبة ليسهل تداولهاو بالمصطلح لان يحمل دلالة تهتم بالتبسيط

  .1"معها بشكل واسع 

كل نزوع غيبي وأحكـام  " ابعد عن مصطلح الإيديولوجية " تراسي "  يوضح الناقد أن

جعـل الأفكـار   و الأسطورية على الأفكارو اليةاطفية مسبقة أصدرتها الفلسفة المثقبلية ع

الناقد من خـلال تتبعـه   و . المنطقي لهاو م الواقعي من خلال التحليل العلميللعالتخضع 

انتشـارا  رعان ما عرف مصطلح الإيديولوجية س:" يوضح في قولهلمصطلح الإيديولوجية 

لينتقل تداوله ، الباحثين في مختلف الأبحاث السوسيولوجيةو المفكرينو واسعا بين الفلاسفة

مفهومية أبعدته بصورة جذرية عـن الأصـل    فاقمنه إلى آ، والحكامو إلى رجال السياسة

  .2"الذي حدده مبدع الكلمة 

، مجالات متعـددة و ر لهذا المصطلح في فئات مختلفةالكبيو الانتشار الواسع أنبمعنى 

 أدىبطبيعـة الحـال   و لكل فئة مفهومها الخاص بهـا  أنتنوع مفاهيمه حيث  إلىبه  أدى

  "الذي حدده الباحث الفرنسي الأصليالابتعاد عن معناها  إلىالتنوع للمصطلح 

) destut de Tracy(  

: لتهكمي لمصطلح الإيديولوجية في قولـه يتبين المفهوم ا"  عمرو عيلان"ثم انتقل الناقد 

بحيـث  ، الاستهجاني التعريضي الذي وصف بـه ، يمكن التكلم عن المعنى التحقيري"...

 بعيـد عـن الواقعيـة   ، وميتافيزيقيو صارت صفة إيديولوجي تشير إلى كل ما هو مثالي

ا واصـف ...هو أول من أعطـى للكلمـة معنـى تحقيريـا     "نابليون بونابرت... " العلميةو

عمـل علـى   ، والإيديولوجيين بأنهم أناس حالمون مغرقون في الخيال بعيدون عن الواقع

  .3..."السخرية منهمو اضطهادهم

                                                           

1
  12ص ، السابقالمصدر  -  

2
  12ص ، نفسهالمصدر  -  

3
  13- 12ص ، المصدر نفسه -  
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سـاخرا ومتهكمـا   و معنى تحقيريا أطلق "نابليون بونابرت" أنخلال القول يتضح  أن

ل جاهدا عمف، أفكارهو لا تتناسب مع مصالحهلان أفكار الإيديولوجيين ، لكلمة الإيديولوجية

الدافع الأساسي هـو  "... يبرز الناقد في قوله ، وعلى إعطاء هذا المصطلح معنى تحقيريا

  1"صةخاو أهدافا بكي مصلحة محددةو أبعاداو طرح تبرير يغطي غايات

. "معنـاه  و ابه أصل التـاريخ في كت  "كارل يسبيرز "أن" عمرو عيلان " يذهب الناقد 

هـذا  و ...التمثلات تبدو في نظر الـذات تفسـيرا  و فكارالإيديولوجية هي تركيبة من الأ..

  .2.".. لكن على شكل وهم، والمطلقةالتفسير يمثل لها الحقيقة 

حيـث أن  ، بمعنى أن في نظر كارل يسبيرز أن الايديويوجيا مصطلح مرادف للـوهم 

  . لكنها في الواقع مجرد وهم، وتبدوا لها هذه الأفكار حقيقةو الذات تفسر الأفكار

هي فكر نفعي هدفـه   "يسبرز "حسب الإيديولوجية أن"  عمرو عيلان" وضح الناقد و ي

عبر وسائط تخفي الحقيقة الموضوعية عن الـذات  ، الجوهري خدمة الغاية المراد بلوغها

فتفسر من خلالها العالم المحيط بها غير أن هذا الرؤية لا تخضـع لمقيـاس   ، المعتقدة بها

 كونها مجموعة من حيث كونها مجموعة مـن الأفكـار   فهي من حيث... المنطقو العقل

معدة لتلبية غايات معنوية ضاغطة تضؤل أمامها القوى ، المعتقدات المتماسكة إلى حد ماو

  .3"المادية 

الغاية عبر وسائط تخفـي مـن    إلىتصل ، فكر نفعي براغماتي الإيديولوجية أنبمعنى 

 لكنها لا تخضـع لمقيـاس التجريـب   ، بها لتفسير العالم الخارجي المحيط، خلالها الحقيقة

لتلبية غايات معنويـة تصـغر    أعدت الأفكارفهي مجموعة من ، التفكير العقلي المنطقيو

  .المادية الأشياء أمامها

  

  

  
                                                           

1
  13ص  ، السابق لمصدر ا -  

2
  13ص ، نفسه  المصدر -  

3
  14ص ، المصدر نفسه -  
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  :الوعي الزائف-1 -أ

  الماركسي لمصطلح الايدولوجيا  المفهوم ليوضح كيف فسر "عمرو عيلان"ينتقل الناقد

تتحدد بمباحث الدراسة  أساسيةبنقاط  للإيديولوجيةوم الماركسي ارتبط المفه" : في قوله

أول مـن اسـتغل مصـطلح      )Karl Marx( "كـارل مـاركس   "يعـد ، والسوسيولوجية

، بحركة الحياة الاجتماعيـة  الأفكارحيث ربط نشأة ، الإيديولوجية في مجال علم الاجتماع

بالتقسـيم  ، واج في المجتمـع منه فان درجة النمو الفكري متصلة عضويا بعلاقات الإنتو

  .1"الطبقي 

تتصل الايدولوجيا عند الماركسيين بعلاقات الإنتاج التي هي دائما في حركـة وتغيـر   

تتطـور مـن   و بالتالي فالأفكار هي أيضا تنمـو و الاستقرارو مستمرين لا تعرف السكون

  .فالفكر الثابت هو فكر ليس له تاريخ، صورة إلى أخرى

وهما قـاتلا  ، وحلما فارغا، ووعيا زائفا الإيديولوجيةماركسية تعد فال" : ويضيف الناقد

إن الإيديولوجيـة انعكـاس   ": في كتابات مبكـرة  "ماركس"الغموض يقول و من الاغتراب

، هي بذلك تعارض الـوعي الإنسـاني الحقيقـي   ، ومبتور للواقعو جزئيو مشوهو مقلوب

ي عملية يمارسـها  الإيديولوجية ه": حين يقول. "فريدريك انجلز "هذه الفكرة صديقه يؤكدو

مـن   2..."فالقوى الحقيقية التي تحركه تبقى مجهولـة لديـه   ،زائفالمفكر المدعي يوعى 

وعي زائف غير ، ووهم، وفي نظر الماركسية حلم الإيديولوجية أنخلال هذا القول يتضح 

يـة مجـرد   حيث يعتبر الإيديولوج "زانجل"و "ماركس" أكدههذا ما ، وغير منطقيو حقيقي

خـاطئ لا  و فهي في نظرهما وعي زائـف ، بتر وقائعهو انعكاس مقلوب للواقع بتشويهه

  .منهجدوى 

الماركسية في بداياتها نظـرت إلـى الإيديولوجيـة كـوعي زائـف       :أنيوضح الناقد 

لكنهـا وصـلته بمشـروطية    ، وحصرت مجال التحليل في المستوى الفكـري النظـري  

هنـا يكمـن   ، وديناميكية جدلية التطـور الاجتمـاعي ؤ  توجه مجتمعا وفق ، والاجتماعية

بالتالي فالمفهوم الماركسي للإيديولوجية يشـمل كـل   و ّ "اسبرسي" الاختلاف مع تعريف 

                                                           

1
  14ص ، بنية الخطاب الروائيو الايدولوجيا، عمرو عيلان -  

2
  15ص ، المصدر نفسه -  
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تظهر في المجتمع عبر الصـراع  ، والفلسفيةو الفنيةو الدينيةو السياسيةو الأشكال القانونية

فتضم إلـى هيمنتهـا الماديـة    ، هاأفكارفالطبقة المسيطرة هي التي تفرض ، بين الطبقات

  .1سيطرة فكرية لأنها استقطبت كل أشكال التفكير الموجودة في المجتمع

تعتمدها في حياتها اليومية و الكادحة إيديولوجية الطبقة الحاكمة" تختص الطبقة العاجزة 

من هنا يتكون الوعي الزائف بـالواقع لان تلـك الطبقـة    ، ورغم الاختلاف بين الطبقتين

  2دون وعي فعلي بذلك ، كادحة اعتنقت أفكار غيرهاال

البنية الفوقية من خـلال تحديـد    "عمرو عيلان"يوضح الناقد : البنية الفوقية-1-1-أ

، البنية التحتية المتكونة في أساسـها مـن الوسـائل الإنتاجيـة    " : البنية التحتية في قوله

على إنتاج تصـورات وأفكـار   تعمل ، ملكية القوة الاقتصاديةو شروطه، وعلاقات العملو

التـي تشـكل   و في المجتمعأفكارها و من هنا يتم توزيع الطبقات، وومفاهيم تتناسب معها

  .3..".البناء الفوقي

تضبطها البنية التحتية و تحددها) الأفكار ( يتضح من خلال هذا القول إن البنية الفوقية 

 هو الذي يحـدد وعـيهم  ، ي للبشرأي أن وجود الاجتماع، )القاعدة المادية الاقتصادية ( 

في سياق آخر و أفكارهم أي الايدولوجيا هي وجود مادي بالدرجة الأولى عند الماركسيينو

  :وضح الناقد

  . المفهوم السوسيولوجي للايدولوجيا -2-1-أ

كظـاهرة خاضـعة   و تدرس هذه الدراسة الإيديولوجية كحضور اجتماعي قائم مسلم به

  .للشروط الاجتماعية

إن ، )Karl Mannheim( "كــارل مانهــايم "يقــر :الطوباويــةو يولوجيــةالإيد - أ

تقابلها الطوباوية التي هـي فكـر   و الإيديولوجية مرتبطة بطبقة اجتماعية تكون في الحكم

 :فهو يقسم الأفكار الاجتماعية إلى قسمين ، الطبقات المحكومة

 أفكار الطبقة المحكومة : إما أن تكون طوباوية -

                                                           

1
  16-15ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  16ص  ، المصدر نفسه، ينظر -  

3
  17ص ، المصدر نفسه -  
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 تخدم الطبقة الحاكمة ، المسيطرةأفكار الطبقة  :يولوجيةإيدإما أن تكون  -

  :وفق تصنيف هو كالأتي  "مانهايم "بصياغة تصور" عيلان"قام الناقد 

 شرةتالمنو ولوجيا السائدةيالايد -

 المعارضة الايديولوجيا -

1المشتركة  الايديولوجيا -
 

 مفهـوم الخـاص  التمييز بين ال أنيوضح الناقد عيلان : الايديولوجيا رؤية شمولية* 

تـرح  فيق"  كارل مانهـايم "يندرج بشكل كلي ضمن تمييز ، المفهوم الشامل للإيديولوجيةو

يتجـاوز نظرتهـا   و يسمو فوق المصـالح الطبقيـة    مانهايم شكلا ثانيا من الإيديولوجية

تكـون نظراتهـا   ... من المجتمعمستنيرة إن المفهوم الشمولي الذي تتبناه فئات ، الأحادية

هـذه الفئـة هـي    و أنها رؤية للعـالم ، تطور القارئ المعرفيو ة لبنية المجتمعكليو عامة

2..."الانتجلنسيا
 

 "لوسـيان غولـدمان    "في بحثه أن الناقد  "عيلان"ينظر : رؤية العالمو الايديولوجيا *

، صياغة لتعريف الإيديولوجية ورؤيـة العـالم  ، انطلاقا من فكرة الوعي التاريخي للذات

 بالتحديد فهـي رؤيـة العـالم مجموعـة التطلعـات     " : ين كل منها يقولاضعا حدودا بو

هذه ، الأفكار التي توحد أفراد المجموعة أو الطبقة بمواجهة مجموعات أخرىو العواطفو

  .3"صرهاابك عنتشو الوحدة المنبثقة من فعاليات الوعي الجماعي في تماسكه

لا يعدوا أن يكون ، رؤية العالمو ةأن الاختلاف بين الإيديولوجي "عيلان"و يوضح الناقد 

مركزا بالدرجة الأولى على منهجية البحث في العلاقات بين الطبقات الاجتماعية وإنتاجها 

 ـ  "غولدمان"الإيديولوجية حسب رأي " يبرز لنا الناقد في قوله ، الثقافي ات تتعمق فـي بني

لكن " ة الفئوية والطبقية قا متبصرة رحبة تتجاوز المصالح الأنانيلا تملك آفاو طبقة واحدة

هـذا  و نظرياو لأنها غير مقنعة منطقيا "غولدمان"لم يقتنع بهذه المقابلة من طرق  "عيلان"

                                                           

1
  22- 21-20ص  ، المصدر السابق ، ينظر -  

2
  22ص نفسه، المصدر  -  

3
  25- 24ص ، المصدر نفسه -  
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يمكن القول آن غولـدمان يطلـق   ، وتشابهها في كلتا الحالتينو للتوافق في مجالات الفعل

  .1"رؤية العالم على ما يعرف تحت اسم الإيديولوجية " مصطلح 

  :في المبحث الثاني د يوضح الناق

  علاقة الأدب بالايدولوجيا -أ 

تتجلـى فـي المجـال    و فيرى أن الإبداع الفني حقل من حقول الممارسة الإيديولوجية

لان الفنون اللغوية هي الوسيلة الجوهرية للإقناع الإيديولوجي فاللغة هي بمثابـة  ، اللغوي

  .فكري سياقفالخطاب اللغوي هو ، للأفكاروعاء 

   2اللغة يعبر عن الأفكارفبواسطة 

تنسجم فـي بنيتهـا الفكريـة    ، أن مسيرة الأدب العالمية" في بحثه " عيلان"يرى الناقد 

تتخذ هذه الفكرة وجهة واحدة في كل ، والإيديولوجية بما يساير النظرية الاجتماعية السائدة

اص بـه  شكله الفني الخو أدبهلكل عصر من العصور  أنمن هذا القول يتضح  3"الآداب 

المجتمع فالبيئة الاجتماعية و صورة عاكسة لذلك العصر لأنه، معه يتلاءمو الذي يعبر عنه

  . خاص به إيديولوجيفعال في خلق منظور و لها دور كبير

 الإيـديولوجي البيئة الاجتماعية المتمحورة في منظور  إسهام"... : "عيلان"يقول الناقد 

توجيهها بما يخدم القيم الفكريـة  ، والأدبيةو فنيةال الأشكالقدراتها على استيعاب ، وخاص

  .4"للمبدعين 

 إن العمل الأدبي يزخر بإمكانية فنية تجعله يستوعب التجارب الإنسانية"  :أيضاو يرى 

خاص دون أن يطبـق  و صياغتها في شكل جديدو يعيد طرحها، والإيديولوجيةالتوجهات و

لا ، يديولوجي فـي الـنص الأدبـي   خصائص الخطاب الإو جوهرها الأساسي أو يحرفها

  5" ...تختلف إطلاقا في بقية الخطابات

                                                           

1
  26-25ص ،  السابقالمصدر  -  

2
  31- 30ص ، نفسه ينظر المصدر  -  

3
  33ص ، المصدر نفسه -  

4
  36ص ، المصدر نفسه -  

5
  39- 38ص نفسه، المصدر  -  
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توجهاتهـا فيعيـد   و أفكارهابشتى  الإنسانيةهو وعاء للتجارب  الأدبيالعمل  نأبمعنى 

يرى  خرآفي موضع و الوقائع تبقى محافظ عليهاو لكن الجوهر، خلقها في شكل نمط جديد

إذ لا يمكـن  ، الكلام هما الحاملات الإيديولوجيةو أما الخطاب، محايدة اللغة إن" : "عيلان"

بل يجد نفسه مجبـرا علـى إتبـاع صـيغة     ، للفرد التعبير عن أفكاره بالطريقة التي يريد

  .1"للإيديولوجية  sOUs codeخاضعا لما يسمى بالشفرة الفرعية ... معينة

  .وجيةلكنه يبقى خاضعا للإيديولو إن الخطاب أو الكلام يستمد صيغه من اللغة

 

  :علاقة الإيديولوجية بالرواية 3أما في المبحث 

من حيث ، الإيديولوجية وصلتها بالفن الروائي تحديدا عن"  عمرو عيلان" تحدث الناقد 

مظاهر تناول الإيديولوجية اشـتغالها فـي   ، ودراك علاقاتهات المختلفة لإالتصورو نشأت

  . النص الأدبي الروائي

لا يكتسي طـابع  ، بالروايةن البحث في علاقة الإيديولوجية أ"  :قولهيوضح الناقد في  

تمثلـه الجمـالي للنصـوص الروائيـة     و إثبات التأثير الإيديولوجي في مظاهره المباشر

بل إلى البحث في جماليات الكتابة الروائية بوصفها سياقات أسلوبية مبتكرة في .. .فحسب

  2"مراحل تاريخية محددة 

الإيديولوجي لابد من البحث عن الجماليـات التـي تحويهـا     أي انه للبحث عن التأثير

  . الكتابة الروائية

  :جذور نظرية الروايةو نشأة* درس الناقد في البدء 

ربطتهـا مـع تـاريخ تطـور     ، حيث تبين أن جميع الدراسات المهتمة بتاريخ الرواية 

الروايـة  ماليـات  حول ج"هيغل"إلى دراسات ، "عيلان"المجتمعات الأوروبية فاستند الناقد 

أرجعت الرواية الثقة إلى النفس بالنسبة ، وفيرى أن الرواية تجسيد للقيم الفنية البرجوازية

                                                           

1
  40ص ، المصدر نفسه -  

2
  42ص  ،بنية الخطاب الروائيو الايديولوجيا، عمرو عيلان -  
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 قدرته على خلق واقع جديد فكانت هي النوع الأدبي المرتبط فـي نشـأة  و للإنسان العادي

  .1بروز الطبقة الوسطى و نضجو

في هذا السياق و ": ة فيرى في قولهالروايو الناقد في دراسته الفارق بين الملحمة مو قد

 أن الحد الفاصـل بـين الملحمـة   "  نقد الرواية" في كتابه "احمد إبراهيم الهواري"يرى 

  .2..". هور المتلقيالجمو الرواية يكمن في تغير أسلوب الكتابة الفنيةو

الرواية تعتمـد  و أما بطل الرواية فهو بطل إشكالي، مثلا فبطل الملحمة هو بطل فعلي

موضـع  في  "عـيلان "المجتمع يبين الناقد و بين البطلنصر الرد لإبراز العلاقة التبادلية ع

خر إن المنهج الاجتماعي تطور بفضل إدخـال مفهـوم الإيديولوجيـة فـي الدراسـات      آ

امتلـك  ، وفاهتم بدراسة الأدب بوصفه عنصرا من عناصر البنية الفوقية . السوسيولوجية

القناعات الإيديولوجية بل شكل أداة تأثير ودعاية و لتصوراتدورا بارزا في التعبير عن ا

  .3إيديولوجية 

  :هما  أساسيينميز الناقد في سياق المنهج السوسيولوجي لنقد الرواية توجهين 

 تعمل وفق تصورين : الروايةسوسيولوجيا -

 الرواية وثيقة إيديولوجية -

 يبحث في المؤثرات الجماعية -

يبحث في النص الروائي دون الرجـوع إلـى القـيم    : ائيسوسيولوجيا النص الرو-

 .والمؤثرات التكوينية الخارجة عنه

   :انتقل الناقد إلى دراسة  الرواية الإيديولوجية من منظور النقد الجدلي

" حـول روايـات  " لينـين "فتحدث عن المذهب الجدلي من خلال الإشارة إلى مقـالات  

 .بـالمجتمع الفـن  و ظري من علاقـة الأدب الذي أسهم في بلورة تصور ن" : "تولستوي

و في هذا السياق يوضح الناقد . 4الاجتماعيو الإيديولوجيو ودورهما في الصراع الفكري
                                                           

1
  44-43ص  ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  45ص ، المصدر نفسه -  

3
  46- 45ص ، المصدر نفسه، ينظر -  

4
  47ص  ، المصدر السابق، ينظر -  
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لمعطيات الخارجيـة فـي ثنايـا    غاية النقد هي البحث عن الانعكاس الواقعي ل: " ولهفي ق

  .1..".النص

يطة من خلال انعكاسها فـي  الوقائع الخارجية المحو بمعنى أن النقد يبحث عن الأحداث

المـرآة والانعكـاس الفعـال    : طرح مصطلحين هما "لينين"فابرز الناقد أن، النص الأدبي

، أما مصطلح الأول فلا يعني أن النصوص الروائية هي فعلا وثـائق تاريخيـة  " : فيقول

 هذا الانزياح هو الـذي توثـق  و تماما بل تنعكس فيها بصورة انزياحية الأحداث التاريخية

  2"...التي يتطلبها الانعكاس الفعال العملية

ياته ركز على القيمة الفكرية الإيديولوجية البحـث  ابمعنى أن النقد السوسيولوجي في بد

  . عن المضمون بمعزل عن الشكل

ثم ابرز الناقد تجاوز النقد السابق من خلال التأكيد على ضرورة الـربط بـين النقـد    

متكاملان وذلك و ا عنصران ضروريان متلازمانمعتبارهالنقد السوسيولوجي باو الجمالي

الذي يرى أن مهمة النقد الأدبي هي الكشف عـن  "  جورج بليخانوف" من خلال دراسات 

فيركز على المضـمون الإيـديولوجي للنصـوص    ، الطبقيو عناصر الوعي الاجتماعي

مالي حسـب رأيـه   يبقى التركيز على الجانب الجمالي في المرحلة اللاحقة فالج، والأدبية

  . تتمة ضرورية للبحث النقدي الإيديولوجي

 هي نص إيديولوجي يحمل رؤية واحدة هي رؤيـة كاتبـة  الرواية في نظر بليخانوف 

  .3موقفه و

 –المـرآة   –الذي طرح مصـطلحين  "  ريبيار ماش" إلى آراء " عيلان"ثم انتقل الناقد 

اقـد بإمكانيـة وجـود عـدة     الأهم هو مصطلح التناقض الـذي وضـحه الن  و . التناقض

التناقض بين هذه الأفكار في النص و هذا يؤدي التنازع، وإيديولوجيات داخل النص الواحد

                                                           

1
  47ص ، المصدر نفسه -  

2
  48ص ، نفسهالمصدر  -  

3
  51-50-49ص ، السابقالمصدر ، ينظر -  
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 النص الروائي هو مرآة  لا تعكس كل الواقع بـل أجـزاء منـه   " فيبرز الناقد عيلان أن 

  .1"موقف الكاتب الروائي ليس بالضرورة معبرا عنه بشكل مباشر في ثناياه و

  :الإيديولوجية من منظور سوسيولوجية الرواية و ايةالرو -ب

أن هناك تيار آخر في مجال النقد السوسـيولوجي للروايـة لـم     "عيلان"يوضح الناقد 

 إلى جانب اعتماده المادية الجدلية أساسا للتصور، ينفصل بشكل جذري عن الفلسفة المثالية

" وتلميـذه  "  لوكـاش  جورج" د هذا المزج بين منهجين فلسفيين هو الذي قاو –التحليل و

بـل  ، لا تكتفي بدراسة المضامين، إلى السعي لتأسيس جمالية روائية"  لوسيان غولدمان

لناقدين مشاكل عديـدة  هذا الموقف هو الذي جلب لو دبيةبإعطاء أهمية كبيرة للأشكال الأ

: منهـا و ساسيةلكتاباته الأتنكر على ال "لوكاش"التي أجبرت و المرحلة الستالينية فترةطيلة 

لكنه بقي محافظا علـى اسـتقلاله   و " الوعي الطبقيو التاريخ" "  نظرية الرواية" كتاب 

  .2"المنهجي 

يرى لوكاش أن الإيديولوجية في الرواية لا يجب أن تكون موجهة دون إقناع المتلقـي  

 ـ، ى أخرى منافسة على الرواية أن تكشفهارؤفهي نظرة للعالم تقابلها  ورة لأنها تشكل ص

  .3"موضوعية للعصر الذي تمثله و واقعية

إقناع للقارئ فهي كمال و غاية في الرواية هي التأثيرو بمعنى أن الإيديولوجية لها هدف

تنـافس مـع رؤى    لأنها فـي ، جب عليها أن تفرض نفسهاي: نظرة العالم"  شتلوكا"قال 

بي للعـالم لا  شتمل على نظرة شخصيات العمل الأدأي وصف لا ي نيرى أيضا أو أخرى

  .4"فالنظرة إلى العالم هي الشكل الأرقى من الوعي ، يمكن أن يكون تاما

يتضح من خلال هذا القول انه يجب الاهتمام بنظرة شخصـيات الـنص الأدبـي لان    

  .راقرؤيتها للعالم هي شكل 

                                                           

1
  53ص ، المصدر نفسه -  

2
  53ص ، المصدر السابق، ينظر -  

3
  55ص ، المصدر نفسه -  

4
  56ص ، المصدر نفسه -  
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العنصـر التنظيمـي    إلـى في مجال نقد الروايـة  " شتلوكا": يفتقد الرصيد النظري ل

النقد السوسيولوجية بمفاهيمه الجديدة فان عملية تعويض  أسئلةالذي يعيد صياغة  الإجرائي

، لأسـتاذه النظري  الإرثالذي استوعب "  لوسيان غولدمان" هذا النقص تكفل بها الناقد 

الكشـف   إلىالروائية قصد الوصول  الاعتماللدراسة  أساساصاغ بدوره مقولات جعلها و

"  سـماه  كذا علاقتها بيئة تكوينها وفق منهجه الذي، وملهايحعن التصورات الفكرية التي 

" : لذلك فالناقد عيلان يـرى و 1البنيوية التكوينية الذي يرفض فيه سوسيولوجية المضامين 

لا يمثـل   الأدبيالعمل  أنغير  للإبداعالبنيوية التكوينية تركز على الطابع الاجتماعي  أن

التصورات الموجودة فـي   لإحدىمن بنية ذهنية فقط بل يتض، بأكملهالقيم الفكرية للمجتمع 

عمليـة تشـكيل    بالأسـاس تبقى حرية الكاتب هي ، وأخرىالتي تتبناها فئة دون و الواقع

  .2"جمالي 

، إن مفهوم رؤية العالم الذي يجسد شكلا مـن أشـكال الـوعي لـدى طبقـة معينـة      

إنمـا تشـمل بنيـة    و نحادي هو المضـمو ة في الرواية لا تتجسد في اتجاه أفالإيديولوجي

الناقد حين تصديه للـنص الروائـي   ، والفكريةو بنياتها الذهنيةو التي تضم شكلها، الرواية

هي ذلك الترابط الحاصل بين رؤية العالم التـي يعبـر   و ة الدالةتمطالب بالكشف عن بني

  . فكرية أوشكلية كانت ، عناصره الداخليةو عنها النص في الواقع

كتاب الأفكار و "راسـين "الرؤية المأساوية لمسرح  إلىه المنهجية بهذ "غولدمان"توصل 

  . تطور أيضا مفهوم البطل الإشكاليو الرداء نبالةلباسكال هي نتاج لرؤية العالم لدى طبقة 

الروائية من منظـور بنيـوي   و مسارا منهجيا لدراسة النصوص الأدبية "غولدمان"قدم 

  التفسير  –ملين هما الفهم متكاو تكويني من خلال مفهومين متلازمين

 تناول النص حرفيا دون الاستعانة بوسائط خارجية: الفهم-1

وصلها نمط فكري خاص في البيئة الاجتماعية و بنية نصية ذات بعد فكري: التفسير 2

3تتبناه ذات اجتماعية 
 

                                                           

1
  57ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  58ص ، المصدر نفسه -  

3
  60- 59- 58ص نفسه، المصدر ، ينظر -  
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  . الإيديولوجية من منظور سوسيولوجيا النصو الرواية -ج

الذي استفاد من الفلسـفة الماديـة    "ميخائيل باختين"ات إلى دراس "عيلان"التفت الناقد 

الاستفادة من النزعة الشكلانية مـن تمييـز الالتـزام    و الجدلية دون الإغراق في حرفيتها

  . والخضوع لصرامتها

لابد من تحليل عميق جاد للكلمة كدليل مجتمعي حتى يمكـن فهـم   : يرى باختين بأنه" 

  .1"عنصر أساسي رافق لكل إبداع إيديولوجي تشتغل ك... انشغالها كأداة للوعي

بمعنى أن للكلمة دور هام فهي حاملة للأفكار الموجودة في المجتمع يوضح عـيلان إن  

يركز على دراسة السياقات اللغويـة  و باختين يستبعد الدراسة الخارجية في النص الروائي

 اريخية والطبقية للأفرادالمقصود باللغات الاجتماعية هو الخلفيات السوسيوت، والاجتماعية

  . تتحقق صورة المجتمع في النص الروائي في غير صورة اللغة الممثلة للأفرادو

  :الرواية إلى صنفين متقابلين هما  "باختين"لقد قسم 

تأكيدها فهي رواية و تعمل على إظهار فكرة واحدة: ولوجيةالرواية المناجاتية المون* 

 يغلب عليها تصور الكاتب، وات المختلفة للإبطالفبالرغم من التصور، ذات صوت واحد

 . يوجههاو

، تنتهي دون أن تفرض على القـارئ رأيـا محـددا   : الرواية الحوارية الديالوجيـة * 

 دونما تدخل من الكاتـب ، الدرجةو القوةو الشخصيات لها نفس الحضورو فالإيديولوجيات

 .2 الرؤىو الأصواتو تتعدد التصوراتو من هنا تتعمق الفكرةو

 القارئ حول قضية واحدة مما يضمن للرواية الاستمراريةو أحكامو رؤىتتعدد 

  .الحكمالثبات في و عدم السكونو الشموليةو

                                                           

1
  62ص ،  السابقالمصدر  -  

2
  65-64-62ص ، نفسه المصدر ، ينظر -  
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 بيار فاليري زيما" سوسيولوجيا النص الروائي تدعم بكتابات  أن "عيلان"يضيف الناقد 

 لسابقةد المنهجية اتجاوز الحدوو الذي استفاد من الكتابات النقدية حول نظرية الرواية" 

الذي طرح فيه تصوراته النقدية عن  "جل سوسيولوجيا النص الأدبيمن أ" يعد كتابه و

منهجه على نظرة تدعوا  يقوم، وتحملهاالإيديولوجية   القيمو العلاقة بين النصوص الرواية

ها بين النتائج التي توصلت إليو البنيوية الحديثةو بين الأبحاث الشكلانية إلى التآلف

فالمحور ، "باختين"من أراء  "يماز"فيقترب ، "غولدمان"سوسيولوجيا الأدب كما قدمها 

الأساسي الذي يدعو إليه يتحدد بالدرجة الأولى في النص الذي هو انعكاس للبنيات اللغوية 

إن الصراع الإيديولوجي ذي الطابع الاجتماعي الاقتصادي يتحول ، السائدة في المجتمع

، أن منهج الدراسة في سوسيولوجيا النص" : "عيلان"يقول .1ة تعبر عنه إلى بنيات لغوي

أنتجته ولكن دائما من  ينطلق من البنية النصية للوصول إلى البنية المجتمعية التي

  .2..".منظور

ألغى كل الأحكام القبلية الجاهزة التي قدمتها أبحاث "  زيما "أن  "عيلان"حسب الناقد 

النظام الاقتصادي ، ول طبيعة العلاقة بين النصوص الأدبيةحو، "غولدمانو شتلوكا"

تنطلق من ، هكذا يكون البحث الذي تعتمده سوسيولوجيا النص الروائي، والمصاحب لهاّ 

في تحديد انتمائها  تسعفهيستعين بكل النظريات التي ، والظاهرة المدرجة في النص

تجعله لا يخضع بصورة آلية لبيئة  يليةيلان طبيعة النص الروائي التخ، لساني –السوسيو 

  . الاجتماعية

تحمل موقفا إيديولوجيا صريحا يصارع بقية الإيـديولوجيات  " زيما " الرواية في نظر 

  .3" باختين"فهو يتجاوز الحيادية المطلقة التي طرحها 

التـي حاولـت   ، في هذا المحور قد درس أهم المسارات النقدية "عيلان"و هكذا فالناقد 

  . ر لعلاقة الرواية بالإيديولوجيةالتنظي

  

                                                           

1
  68-67ص السابق ، المصدر ، ينظر -  

2
  69ص ، المصدر نفسه -  

3
  70ص نفسه ،  المصدر -  
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  .قراءة للفصل الثاني التطبيقي الذي يحمل عنوان: ثالثا

  "عبد الحميد بن هدوقة"السياقات الإيديولوجية في روايات 

 أنبمـا  ، وأساسيةفي دراسته التطبيقية على النص الروائي بصفة " عيلان"اعتمد الناقد 

 "عيلان"فقد حاول ، تصورهو كاتب وفق توجههيدرجها ال إيديولوجيةيحوي  أدبيكل عمل 

الموظفـة مـن قبـل     الإيديولوجيات أهمان يبرز لنا "عبد الحميد بن هدوقة "في روايات 

 "عـيلان " أن، " يـف ه أبوعبد االله "في هذا السياق يبرز لنا ، والروائية أعمالهالكاتب في 

د الاجتماعي من خلال تحليل النق، "بنية الخطاب الروائيو الايديولوجيا" مارس في كتابه 

 جمـع ، والفنية لدى تمحيص تجليات الخطاب الروائيو الفكريةالرؤى  لإظهاربنية النص 

أضاء تمثيلات الإيديولوجية في الإنتـاج  ، والاجتماعيةو قارب إلى حد كبير بين البنيويةو

  . الروائي

لفصـل يعتمـد   أن التصنيف المنهجي للإيديولوجيات في هـذا ا ، "عيلان"وضح الناقد 

قد اعتمـد الناقـد   ، والتي تؤطر كلا منها، بالدرجة الأولى على المرتكزات الفلسفية العامة

  1على الحقول الدلالية المتمثلة لاستمرار البنى العميقة المتواترة في المدونة السردية 

 "عبد الحميد بن هدوقة"من خلال دراسته للإيديولوجية في روايات  "عيلان"وجد الناقد 

  الإيديولوجية النفعية *: هناك نوعان من الايديولوجيا أن

  إيديولوجية الرفض والتغير  *                                        

يبرز الناقد أن الاتجاه النفعي يمكن أن يشمل مختلف الطبقـات  : الإيديولوجية النفعية* 

ي سياق المصالح المشـتركة  يتصل بدرجة كبيرة نزاعات فردية قد تتبلور فو الاجتماعية

 .2ليصبح إيديولوجية تخضع لها الطبقات الاجتماعية على اختلاف نزوعاتها 

                                                           

1
المتلقي الدولي الحادي عشر للرواية عبد الحميد ، عبد الحميد بن هدوقة في النقد الأدبي . أبو هيف عبد االله: ينظر -  

  36ص ، 2008مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج ، بن هدوقة
2
  75- 74ص نفسه، المصدر ، ينظر -  
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الايديولوجيا النفعية تحمل فـي مضـمونها    أنهذا القول للناقد من خلال يتضح للقارئ 

، بالأنانيـة المصالح الشخصية التي تتصف وتتميز و تتجاوز النزعة الفردية، رؤية شمولية

، من المجتمـع  مستنيرةهذا المفهوم الشمولي تتبناه فئات  أن، وق المصالح الطبقيةتسمو فو

هي رؤية للعـالم لكـن   ، هذه الرؤيةو كلية للفكر في المجتمعو حيث تكون نظرتها شاملة

لا عن الوعي الممكن في هذا السـياق  و لم يتحدث لا عن المفهوم الشمولي" الناقد تميلان 

إيـديولوجيا مصـارعة لكـل    ا النفعية في هذه الروايـات هـي   لان الايديولوجي" : يقول

تعـود  و ...بشتى الأساليب المتاحـة ، الإيديولوجيات التي تعترض سبيل تحقيق طموحاتها

التي تعـد  و "الغاية تبرر الوسيلة " الملاينة منطلقة من القاعدة النفعية الأساسية و للمراوغة

  .الحميد بن هدوقةوايات عبد المفتاح البنية الفكرية للإيديولوجية في ر

فـي   لا تبدو إذابرز الناقد في دراسته أن ملامح هذه الإيديولوجية تظهر بأنماط متباينة 

متعددة ضـمن النصـوص   بل تبرز في صيغ ، الأسلوبو الدرجةو كل رواية نفس التوجه

  .المنفعةلكنها مستندة إلى خلفية نظرية هي ، والروائية

  :متميزينضمن شكلين  يديولوجية النفعية توزعتشخيص الإو أضاف أن طريقة ت

 عبرت عند الشخصيات الحاملة لها  -

1من كلام الراوي يستشف -
 

هـي  و بمعنى أن الايديولوجيا بوصفها نسقا عن الأفكار المتداولة في النص الروائـي 

لـى  الراوي عو المتكلمين أي الشخصياتالايديولوجيا النفعية معبر عنها من خلال ملفوظ 

  . الشخصية في لغة الروايةو د سواءح

تخترق عدة مسـتويات  ، "بن هدوقة"الايديولوجيا النفعية في روايات  أن"عيلان"يوضح 

القناعات ، والتصورات الفكرية والنظرية إلىتمتد من البنية الاجتماعية وعلاقاتها المتعددة 

ة لواء مصالحها المقدسة رافع، في الحياة الإنسانيالنشاط  أوجهالسياسية شاملة بذلك جميع 
                                                           

1
  76ص ، المصدر السابق -  
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رفض التغييـر  ، وكالأنانيةمنطلقة من جملة مكونات مركزية ، التي لا ينبغي المساس بها

  . الموظفة الأساليبوالمراوغة والسعي لخدمة المصلحة الفردية بصرف النظر عن 

  .1تتبع منهجية الإقصاء المتواصلالمدينة  يئة الريف أمالنفعية سواءا في ب فالإيديولوجية

النفعية عدم توظيفه لمصـطلح الـوعي    للإيديولوجيةيتضح لنا من خلال دراسة الناقد 

عـزل  مخادم لمصالحها الشخصية ب أنانياتنحو منحى فرديا ، الإيديولوجيةالممكن لان هذه 

  .المصلحةالطرق لتحقيق هذه و الأساليبموظفة في ذلك شتى  إليهاعن الطبقة التي تنتمي 

الوقائع الاجتماعية في  يرورةسحب التملك تجلى بوضوح في سرد  إن" : يبرز لنا الناقد

 الأوسـع شغلت المساحة ، شكاليتهاإو النفعية الإيديولوجية إنالروايات قيد الدراسة لدرجة 

  . في البنية السردية في مختلف مقوماتها

ملكيتها فكبار مـلاك الأرض  و هو قضية الأرض، الإيديولوجيةوأهم محور كشف هذه 

بدافع نفعي أناني قوامه التحايـل  و حوذوا على ملكيات صغار الفلاحين بطرق مشبوهةاست

"2.  

من خلال دراسته للإيديولوجية هو توجه نفعي  "عيلان"أن هذا التوجه الذي أبرزه الناقد 

حيث  "النقد الروائي والايديولوجيا" في كتابه "حميد لحميداني"هذا ما يوضحه ، وبراغماتي

غماتية تميل دائما إلى ايولوجيات من هذا النوع لكي تنجح في هذه المهمة البرالإيد" : يقول

، تتفاوت أهميته بين الإيـديولوجيات و الشمولية فمع أن قسما من تصوراتهاو تدعي الكونية

 يكون مغلوطا فان كل إيديولوجيا تهدف إلى تحويل مجموع تصوراتها بما فيها الصـائب 

  .3..."الزائف إلى رؤية كليةو

                                                           

1
  77ص ، هالمصدر نفس ، ينظر -  

2
  78-77ص السابق، المصدر  -  

3
  16ص  –من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي  –الايديولوجيا و النقد الروائي ، لحميداني حميد -  
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في الريـف علـى    الإنتاجالايديولوجيا النفعية تواجه علاقات  أن "عيلان"يوضح الناقد 

  :محورين

عرقلة تجسيدها أو التحايـل أو  و بالإصلاح الزراعيالالتفاف حول القوانين الخاصة  -

 التهرب منها 

مجادلة فكرية مع أنصار الجديد الذين تحدوهم رغبة فـي  و تتميز بفتح مواجهة نظرية*

 .الجزائريح الأوضاع الاجتماعية في الريف إصلا

لا يرى في علاقاته التي " ريح الجنوب " في رواية " فعابد بن القاضي"  :الناقديقول   

يخ البلدية إلا التحايل على قانون التأميم والإبقـاء  بنيها مع محيطه بالخصوص مع مالك شي

1على أملاكه الخاصة 
 

"  الأمـس نهاية " في رواية  "الصخري نفأب"  :في هذا السياق آخريضيف في موضع 

هذه الملكية انه كان يقرض الفلاحين مقابـل   أصل، ومن نصف بساتين القرية أكثريملك 

عند عجز المقترضين عن دفـع المسـتحقات فـي    ، وكضمان للتسديد لاحقا الأرضرهن 

  2..."الأرضيستولي على ، موعدها

 أسـاليب  إتباعلابد من ، الخاصةول للمنفعة يتضح لنا من خلال هذين القولين انه للوص

  .الخداعو المكرو التحايل أساسهايمكن وصفها بالحقيرة لان و أخلاقيةغير 

المستويات  ادني إلىينزل ، الموقف الذي تؤسسه الايديولوجيا النفعية أنيوضح الناقد 

 إتبعه تعمالهو اسو يجعلها سلعة مقايضة مقابل الربح المادي الإنسانيةفي تقييم الذات 

 الجازية"استمرار في رواية  الإيديولوجيةلهذه  أنيضيف الناقد ، وأملاكهللحفاظ على 

الذي يدبر المكائد "  الشامبيط" قناعات شخصية و من خلال مواقف، "الدراويشو

                                                           

1
  78ص ، بنية الخطاب الروائيو الايديولوجيا –عيلان عمرو  -  

2
  78ص ، المصدر نفسه -  
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هذا قصدا و أمريكالابنه الذي يدرس في ، ابنة الشهيد، قصد تزويج الجازية، لمنافسيه

  .1ا الزواج ض ماضيه بهذيلتبي

وضح لنا الناقد عيلان أن هذه الإيديولوجية هي إيديولوجيا بعيدة كل البعد عن المستوى 

يعبر الهدف ، والأخلاقي لأنها تنزل إلى ادني المستويات مجردة من كل عاطفة إنسانية

  . الوحيد هو خدمة الذات

 أفرادهايمثل " صبح بان ال" عائلة بن عبد الجليل في رواية و " :أيضايبرز لنا الناقد 

تدعي فيه ، أفرادهافهي حين تقيم حفل زفاف لأحد ، الانتهازيالفكري قمة التوهج 

  .2"ى تناقضا في إحضار صناديق النبيذلا تر.. .بالدينالارتباط و الاستمساك بالأصالة

أنهـا مظـاهر   " : ، هذا ما يؤكده في قوله، وتذبذب في الأفكارو بمعنى أن هناك نفاق

الذي يمكن رده ، اضطراب القيم الحاصل في طبيعة الإيديولوجية النفعيةو لأخلاقيالنفاق ا

   .3"...الواقعو انعدام الصدق مع الذاتو إلى التلفيق

غير مؤهلـة   أنهافي هذه الروايات يتجلى لنا  الإيديولوجيةمن خلال دراسة الناقد لهذه 

  .العالمنقصد بها رؤية و رؤية شمولية إلىللوصول 

 أخـرى  إيديولوجيا إلىالفكرية  الأنساق إيديولوجيا إلىفي دراسته  "عيلان"ناقد يصل ال

  :هي 

 :التغييرو إيديولوجية الرفض * 

تنافر لجملة البنـى  و محاور تجاذب "بن هدوقة"وجد الناقد أن البناء السردي لروايات 

قـف  حـوار بـين موا  و الذهنية المكونة للطرح الإيديولوجي المعروض في شكل مواجهة

، الرفض إيديولوجيةهناك خطاب ، الفكرية المتجانسة في الطرح الأنساقمن بين ، ومتعددة

                                                           

1
  82- 81- 79ص ، المصدر نفسه، ينظر -  

2
  83ص نفسه، المصدر  -  

3
  83ص السابق، المصدر  -  
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، الكلـي و يتميز خطاب الرفض في الروايات بحضور يمتد بين نزعة التغيير الجـذري و

حد بعيـد فـي الطـرح     إلىهو صوت متجانس ، والخطاب المناقض إلغاءالعمل على و

منتشـرة  و سائدة إيديولوجيةالمدونة قيد الدرس ليست الرفض في  إيديولوجية أن، النظري

تطـرح نفسـها بـديلا عـن     و التحقيـق و تصارع من اجل السـيادة  إيديولوجيةبل هي 

قد تمثل مجال الفعل الخاص بإيديولوجية الرفض والتغييـر وفـق   ، والسائدة الإيديولوجية

  :محورين أساسيين هما 

  :جتماعيةالارفض العلاقات التي تدير دفة الحياة  - 

 المرتكز على تحاليل معقمة، المثقفالبحث في هذا الموقف يتجسد من خلال الصوت  

 .طموحاتهامدعوم من شرائح اجتماعية يتبنى و رؤية شموليةو

أن الإيديولوجيـة الـرفض    "عـيلان "يتضح لنا من خلال هذا العرض لدراسة الناقـد  

ة خادمة للطبقة التـي ينتمـي إليهـا    لوجية ايجابييووالتغيير من خلال هذا الموقف هي أيد

شاعر تلـك  مو لأفكارهي بدورها تدعمه في أفكاره فهذا الفرد المثقف هو حامل و المثقف

، كليـة و بهذا تكون رؤيته رؤية شـمولية و صوت ينوب عن فئة اجتماعية أن أيالطبقة 

النقد "في  "لحميداني حميد "في هذا الصدد يقول، وبذلك فهي تسمو لان تكون رؤية للعالمو

هي تلك النزعة المؤدية ، وأن النزعة الكلية لدى الإيديولوجيات" : "الايديولوجياو الروائي

تتصف بطـابع المنظومـات   ، وإلى تلك التخطيطات التي ترفع صرحا هندسيا من الأفكار

  "في موضع آخر يضيفو 1..."المنسقة

  2..."تتميز الإيديولوجيات بوصفها نسقا للتصور عن العالم" 

هـي  ، أن إيديولوجيا الرفض والتغيير من خلال الموقف "عيلان"وكما وضح لنا الناقد 

بما أن إيديولوجيا تحويها طبقة اجتماعية معينـة  ، وفي صراع مع الإيديولوجيات الأخرى

                                                           

1
  18- 17ص ، الايديولوجياو النقد الروائي، لحميداني حميد -  

2
  18ص ، المرجع نفسه -  
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التي بدورها تسعى إلى الوصول إلى ، التغيير تحملها فئة المثقفينو فان إيديولوجية الرفض

أن الرؤية إلى العالم " : ذلك في قوله" حميد لحميداني"هذا السياق يؤكد في ، ورؤية للعالم

التي  الأفكارو والمشاعر الإحساساتو aspirationsيد مجموعة من الطموحات هي بالتح

تجعـل هـذه   ، وغالبا ما تكون هذه الجماعة طبقة اجتماعيةو تجمع بين أعضاء جماعة ما

  .1"خرى الجماعة تقف في تعارض مع الجماعات الأ

 زيادة على ذلك يملـك رؤيـة متكاملـة   ، ووصف المثقف بأنه فرد متعلم "عيلان"الناقد 

الثقافي مسـلح بقـدرة علـى    و السياسيو مستقبلية عن واقعه الاجتماعيو متجانسة آنيةو

الـذي  ، المثقف الذي ظهر جليا في هذه الروايات هو المثقف العضوي، والتنظيرو التحليل

  . رائح الواسعة من المجتمعنذر نفسه لخدمة الش

يرفض الممارسات المبنية على الاستغلال "  ريح الجنوب" كما تصوره  "مالك"فالمثقف 

الترقب لكن انعـدمت لديـه   و نه يفضل أسلوب المهادنةأغير ، "ابن القاضي"التي يكرسها 

 ـ –المثقف العضوي ، الدراويش مجسدو في رواية الجازيةو القدرة على الفعل المجسد ي ف

الذي يقود مجموعة من الطلبة لمساعدة الفلاحين فـي قضـاياهم    "الطالب الأحمر" مواقف

فالأحمر يـرفض الأمـر    . ذلك في معارضة المناخ الفكري الجاثم على القرية، والمختلفة

 .2عقلانية و يحلم ببناء حضاري أكثر علمية، والواقع

  :ضمنه إيديولوجية الرفض وهو  و بعدها ينتقل الناقد إلى المستوى الثاني الذي تشكلت

  :رفض الوصايةو –بالمفهوم السوسيولوجي  –رفض السلطة الأبوية  -

 الأحـداث هذا المستوى هو خاص بالمجتمع وتفاصيله اليومية ونسيج  أنيبرز لنا الناقد 

مـن   المـرأة هو موقف "  بن هدوقـة " مجال شغل روايات  أهم، ووالعلاقات التي تحكمه

من خلال مواجهتها السـلطة   المرأةيتضح الرفض عند ، يف المجتمع لهامن تصنو واقعها

 أحكامهفترفض قيم المجتمع الرجالي و، الإنسانيةاهتمام لحقيقتها  أدنىالتي لا تعير  الأبوية
                                                           

1
  19ص نفسه، المرجع  -  

2
  94-89ص ، بنية الخطاب الروائيو الايديولوجيا –عيلان عمرو  -  
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يتمثـل  و الظهور كانسان يعادل الرجـل و تحدوها نية يخلق مجال جديد يسمح لها بالبروز

 *، يعيش في بيئة ريفيـة  *ت بن هدوقة في نموذجين في روايا المرأةموقف الرفض عند 

" نفيسة " لكن هناك تماثل شبه كلي بين النموذجين ف ، وفيقيم في وسط حضاري بالمدينة

السـلطة  و الطالبة الجامعية التي تعيش في القرية سلبت منها حرية اختيار شريك حياتهـا 

أمـا  ، الانتحـار و بالهروب، قد حاولت رفض هذه الوصاية، والأبوية حاضرة في كل هذا

في أسـلوب  ، مشابها في الوقت نفسهو تمتلك موقفا مغايرا" بان الصبح " دليلة في رواية 

فهي بذلك تعطي معنا لوجودها بانتقامهـا مـن   ، شرب الخمر والعبثو ممارستها للتدخين

 فـاق فقدان الثقة في المجتمع كان بسـبب الن و إن اهتزاز القيم لدى دليلة، مجمعهاو نفسها

  .1الخداع في الوسط الذي تتعامل معهو

لـرفض السـلطة    إلمـام هناك  إن، يتضح لنا من خلال هذا العرض الذي قام به الناقد

كانـت   فقـد الروائية  الأعماللكن هذا الرفض الذي تجلى في و رفض الوصايةو الأبوية

جابيا ولـم  لكنه لم يتخذ منحى اي، وللشخصيات الموظفة من قبل الكاتب أملبمثابة بصيص 

في بعض ، وإليهالوصول لمسعاها الذي تصبوا  إلىوجدت نفسها غير قادرة  لأنها، يخدمها

  . الموتو الضياعو الهلاك إلىالحالات قد يؤدي بها 

من خلال اهتمامنا بمنهج البنيوية التكوينية يمكن لنا ، وو هذا المستوى الذي درسه الناقد

بل هـو تفكيـر   ، عي لا يخدم هذه الفئة، ورنافي نظ لأنهنضمه ضمن الوعي الزائف  أن

  . وعي خاطئو سلبي

وفـق هـذه    الإيديولوجيةتحليل الناقد عيلان للسياقات  أنيتضح لنا من خلال ما سبق 

 إيديولوجيـة النفعية و الإيديولوجيةلاسيما ، و"عبد الحميد بن هدوقة " المنهجية في روايات 

، الإيديولوجيةالنقدي الذي تعالج من خلاله و معرفيال بالإطارالغاية  أنها، التغييرو الرفض

المكونة ، والراويو في النص المعبر عنها في ملفوظ الشخصيات الأفكاربوصفها نسقا من 

عنـد رصـد الوحـدات    ، للنسق الذي يصوغ مجتمع النص على موازاة المجتمع الواقعي

لاسـتمرار البنـى العميقـة     المتمثلة، في الروايات من خلال الحقول الدلالية الإيديولوجية

النفعيـة   للإيديولوجيـة حيث تعمق شيء الناقد ، المتواترة في النصوص الروائية السردية

                                                           

1
  99-96ص  ، المصدر السابق، ينظر -  
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حقل فلسفي متكامل قائم على شروط ومرتكزات براغماتية في تفسير العلاقـات   أنهاعلى 

  .1في الروايات المدروسة  الإنسانيما تتضمنه من معاني النشاط و الاجتماعية

تنـافر لجملـة   و أن البناء السردي لهذه الروايات يشكل محور تجاذب "عيلان"أوضح 

حـوار بـين   و البنى الذهنية المكونة للطرح الإيديولوجي المعروض في صوغ مواجهـة 

لفكريـة المتجانسـة فـي    ليبتدي خطاب إيديولوجية الرفض بين الأنساق ا، مواقف متعددة

تمثل فعل إيديولوجية الرفض والتغيير و عيشجل تحديد الموقف من الواقع الممن أ، الطرح

رفـض   –رفض العلاقات التي تدير لغة الحياة الاجتماعيـة   –هما  أساسيينفي محورين 

  .2رفض الوصاية و السلطة الأبوية بالمفهوم الاجتماعي

بمثابة ملخـص للفصـل   ، ضاءة النقدية التي قام بها عبد االله أبو ضيفلقد كانت هذه الإ

  . "عمرو عيلان": بنية الخطاب الروائي لو ي لكتاب الايديولوجياالأول التطبيق

عبـد  "اتضح لنا من خلال العرض الذي قام به الناقد عيلان أن مجمل محتوى روايات 

أنها تهدف إلى رسم صورة كاملة بقدر الإمكـان  ، وهي روايات واقعية "الحميد بن هدوقة

  . 3الموضوعيةو ثير من الدقةحيث اعتمد الكاتب على ك، المدينةو لحياة الريف

 الجزائرية لم تسقط فـي غمـوض   الأعمال أنفي هذا الصدد  "الأعرجواسيني "يرى 

علـى  نبتـت  فالرواية الجزائرية ، لا في المغالطات التاريخيةو مرضية الرواية العربيةو

، أرضية مجتمع يحاول أن يبني نفسه مشرعا أبوابه على المسـتقبل الاشـتراكي العـادل   

د الرواية الجزائرية باللغة العربية التي احتوت على عناصر واقعيـة انتقاديـه جـد    فميلا

  .4مهمة

هي صـورة  ، "عبد الحميد بن هدوقة"روايات و بمعنى أن الروايات الجزائرية بخاصة

  . صادقة للمجتمع الجزائري في ذلك الوقتو ناقلة

                                                           

1
الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية عبد الحميد بن ، عبد الحميد بن هدوقة في النقد الأدبي، عبد اهللابوهيف : ينظر -  

  38هدوقة ص 
2
  39-38ص ، المصدر السابق، ينظر -  

3
  181ص ، 1981التوزيع و الأدب بالشركة الوطنية للنشرو دراسات في النقد، مصايف محمد، ينظر -  

4
المؤسسة الوطنية ، دراسة نقدية، الرواية نموذجا، تجربة الكتابة الواقعية، هر وطارالطا، واسيني الأعرج: ينظر -  

  20ص ، 1989، للكتاب
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  رؤية في الرواية الو بنية الصيغةو الايديولوجيا: قراءة للفصل الثالث: رابعا

قد انتقـل   "بنية الخطاب الروائيو الايديولوجيا "نلاحظ أن في الفصل الثالث من كتاب

ركز فيه على عنصرين و علاقته بالايدولوجياو الناقد عيلان إلى دراسته الخطاب الروائي

في التكامل الناتج عن تفاعلهما و ... ": يقول الناقد في هذا الصددو الرؤيةو الصيغة: هما

تحديد التـأثيرات  ، وديناميكيتهو حيث يسمحان بضبط خصائص الخطاب، الخطابمستوى 

كذا القيم التي يسـهم  ، وجهةالقارئ من و "في العلاقة التواصلية بين النصالتي يصدرها 

  .1"بناء الدلالة و بها في إنتاج المعنى

لى الخطاب يتضح لنا من خلال قول الناقد أن بحثه في هذا الفصل يتركز أساسا ع

اعتمد على الصيغة والرؤية و الخفية بالنسبة للمتلقيو مكوناته الداخلية الظاهرةو الروائي

مهمان بالنسبة للخطاب الروائي حيث من خلال تفاعلهما و هما مكونان أساسيانو السردية

  . يضبطان خصائص النص الروائيو يتكاملان

من جهة ، والقراءةالمتلقي أثناء و التواصلية بين النصو ويحددان العلاقة التفاعلية

  .المعنىأخرى يسهمان في إنتاج 

الرؤية تقود إلى تشكيل الانطباع و فالعلاقة بين الصيغة: " ويقول في موضع أخر

المبنية في جوهرها على تقابل ، النهائي لدى المتلقي في إدراك طبيعة العلاقات في الرواية

ولة عن نقلها دور الرؤية المسؤو في خطاباتهاة المبني، في أشكال الوعي عند الشخصيات

  .2..."للقارئ في صيغة العرض أو السرد

 الرؤية تدخل القارئ في غمار الأحداث فتؤثر فيهو بمعنى أن التفاعل بين الصيغة

، بهذا لا يكون المتلقي مجرد مستهلك لهذه الأحداث، ويستطيع أن يشكل انطباعه الخاصو

  . التفكير في مجرى النص الروائيو الميول إلى فكرة معينةسيشارك من خلال و بل سيفعل

السرد لا يمكن أن تخلو منها أي عمل و أن الصيغة بتنويعها العرض"عيلان"يرى الناقد 

 لا يوجدان بشكل مستقل"  السردو العرض" لكن هذه التنويعين الأسلوبيين ، وسردي

تبعا لموقع ، تداخل أوتتابع  وضعياتو بل يخضعان لحالات، منفرد في الخطاب الروائيو

 أسلوبيةنشوء  إلىالتفاعل الناتج عن هذا الثلاثي يؤدي ، وطبيعة الرؤية السرديةو الراوي

                                                           

1
  102ص ، بنية الخطاب الروائيو الايديولوجيا، عيلان عمرو -  

2
  102ص ، المصدر نفسه -  
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ظهور صيغ  إلى، وعلاقته بباقي المتكلمينو موقعهو . خطابية تهتم بالمتكلم في الرواية

لصيغ العرض والسرد يولد اتفاعل  أن أي، السردو جزئية مولدة من العرض أخرى

لقد اهتم النقد الحديث بعنصري و شكل الخطابو الصغرى التي تؤثر في بنية السرد

  .1قدم في مجالهما إسهامات نظرية جد مفيدة و الرؤيةو الصيغة

 بـن "تحدث الناقد عيلان عن نموذجين استفاد منهما في تحليله للخطاب الروائي عنـد  

  :و هذان النموذجان هما "هدوقة 

 الماركسـية " فـي كتابـه    "باختين  ميخائيل" المنهجي الذي قدمه  الطرح التصنيفي* 

تشكيل تصور  إلىالذي لا يقف عند حدود تحليل الخطاب اللغوي الصرف بل يسعى و " فلسفة اللغةو

فهو يهتم بالجانـب الشـكلي الـذي يسـتفيد مـن      ، للخطاب في النص الإيديولوجيةمرتبط بالمرجعية 
 . لى المفاهيم العامة للنقد السوسيولوجييحافظ عو الانجازات البنيوية

فهو يتجاوز التصنيفات الكبرى " الخطاب الروائي " في كتابه "  سعيد يقطين" التصنيف الذي قدمه  -

 أن كانت منطلقاته، ولم يتطرق لها غيره بنفس الدقة" صيغ صغرى " يسعى لإيجاد و للخطاب المبثوث

 . 2ي خانة النقد الشكلانيخلاصاته التي توصل إليها تبقى مصنفة فو

النقـد  و، بمعنى أن الناقد أثناء دراسته التطبيقية على الرواية اعتمد على منجزات المنهج البنيـوي 

" استفاد من النقد الشكلاني كمـا طبقـه   ، و"باختين" السوسيولوجي مثله في الحوارية عند

  . " سعيد يقطين

  .ة تهتم بمكنونات النص ودلالاتهاليفدراسة الناقد عيلان في هذا الفصل هي دراسة داخ

 نحن من خـلال بحثنـا  ، و" عـيلان " ومن خلال هذا التوضيح المنهجي الذي بينه الناقد 

لا و لم يوظف لا مفاهيم "عيلان"فالناقد ، "غولدمان"دراستنا للمنهج البنيوي التكويني عند و

 ـ مصطلحات المنهج  ري للتصـنيف  البنيوي التكويني في هذا الفصل ويعد العـرض النظ

 )107-104: (الذي شغل من ص، و"سعيد يقطين "و "باختين"الذي قدمه كل من المنهجي 

  .ما يتلاءم معهاو لنصوص الروائيةبالتطبيق على ا "عيلان"ثم قام الناقد 

  : "فاستفاد من

 الجازيـة "" طبقـه علـى الـنص الروائـي     و :رؤية الخطاب المباشر المعـروض * 

، وصـورة القـارئ   الساردو لاقة القائمة بين الراوينادا إلى العفاست" : يقول "الدراويشو
                                                           

1
  103ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  104-103ص نفسه، المصدر ، ينظر -  
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صـيغة  ، ومن بحث العلاقة بين الرؤية السردية، يمكننا القول بان الانطباع الذي نخرج به

ت رتحاو، سمحت بتقديم أصوات إيديولوجية ثلاثة" الرواية مع " المباشر هو أن الخطاب 

 رفض الواقع القائم، ود يقوم على عدم الرضايجمع بينهما منطلق واحو "في فضاء السجن 

  .1" السعي إلى التغييرو

يرى الناقد أن كلام الراوي يوجه القارئ بقوة إلـى   :رؤية الخطاب المباشر المنقول *

  . 2الدلالة و خصوصية الخطاب المروي الذي يضم مستويين أو أكثر من التعيين

الخطـاب   إدراك يمكن للقـارئ  الرؤية من الخلف حتى لا :المختزلرؤية الخطاب * 

فنقل موضوع الكلام يمنح للناقل حرية كبيـرة  ، عليهرد الفعل و مباشرة بل إدراك الجواب

  .الاختصارو في الحزن

، دقيقـة ومفصـلة  و واضحةو إنها دراسة شارحة "عيلان"نرى من خلال دراسة الناقد 

ء بحثـه فـي هـذا    خطوات دقيقة يعتمدها أثناو تعطي له صورة واضحةو تمكن الباحث

  . لاعتماد الناقد على الدراسة النظرية ثم التطبيقية، المجال

  :يف عن هذه الدراسة يقول الناقد عبد االله ابوه

الرؤية في الرواية من خلال تفريد القول و بنية الصيغةو الإيديولوجية "عيلان"أضاء و "

، لمنقـول والمختـزل  المباشـر ا و المباشر العروض: بأشكاله، في رؤية الخطاب الروائي

 إدراكالرؤية تقود إلى تشكيل الانطباع النهائي لدى المتلقـي فـي   و فالعلاقة بين الصيغة

في جوهرها على تقابل فـي أشـكال الـوعي عنـد     المبنية ، طبيعة العلاقات في الرؤية

 ولة في نقلها فـي صـيغة العـرض   دور الرؤية المسؤو ة في خطاباتهاالشخصيات المبني

  .3السردو

  

  

                                                           

1
  119ص  ، بقالمصدر السا -  

2
  138ص ، المصدر نفسه -  

3
الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة ، عبد الحميد بن هدوقة في النقد الأدبي، ابوهيف عبد االله  -  

  39ص 
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  دلالتها و عنوانه بنية الفكرة في الروايةو قراءة للفصل الرابع: امساخ

، الفكرة بوصفها التعبير المباشر للتشكيل الإيديولوجي في الروايـة  "عيلان"درس الناقد 

كما يرى الناقد بان الإيديولوجية تدخل النص الروائي كمكون جمـالي يعـرض لأفكـار    

جوهرية لإقامة عـالم الـنص بمـوازاة العـالم      هذا الاختلاف قضية، ومتناقضةو متعددة

  . الواقعي

بناء الفكرة وخلفيتهـا  "  عبد الحميد بن هدوقة": ل" نهاية الأمس " تناول الناقد الرواية 

  :الإيديولوجية ضمن مستوياتها هي 

عـن  "  غولـدمان  "علاقة الفكرة في النص بمستوى الوعي انطلاقا من مقـولتي   •

 الاجتماعية المؤسسة لها و المرتكزات التاريخيةو ممكنالوعي ال، والوعي القائم

 درجة تواترها في ثناياه و حضور الفكرة في نسيج النص الروائي •

، توزيع الأدوار لتنسيق بناء الحكايـة و طبيعة تقسيمو مورفولوجيتهاو هيكلة القصة •

1مدى بلورتها للفكرة المركزية للبطل الرئيسي و إنتاج المعنىو
 

 :الوعي الواقع و ن الوعي الممكنالفكرة بي -أ 

يبرز لنـا بوضـوح أن   ، من خلال دراستنا للمنهج البنيوي التكويني في الفصل الأول

اعتمد على المنهج البنيوي التكـويني كمـا قدمـه    ، في دراسته لهذا الفصل "عيلان"الناقد 

سـتتبع  نو –الممكن و الوعي •حيث بين لنا كيف وظف مقولتي الوعي القائم ، "غولدمان"

مفهـوم   أنتوظيفه لهذا المنهج يرى الناقد عيلان في دراسـته  و بكل دقة خطوات دراسته

التـي   الإنسانيةالتصور الفعلي للعلاقات و الفكرية في المجتمعالوعي وثيق الصلة بالبنية 

للوعي الاجتماعي فـي  فلسفية تؤسس  فاقآ إلىيسمو ، ومستوى يتجاوز الواقع إلىترقى 

لمفهوم الوعي الممكـن يشـرحه الناقـد     "غولدمان"من خلال تعريف و 2 صورته المثالية

أو الطبقـة  ، الوعي الممكن هو المستوى الذي من المفروض أن تتبناه هذه الفئـة " : بقوله

                                                           

1
  148-147ص ، بنية الخطاب الروائيو الايديولوجيا، عيلان عمرو -  

•
  149انا أخرى الوعي الفعلي كما في ص أحي، وأحيانا يستعمل الناقد الوعي القائم -  

2
  149-148ص ، المصدر نفسه، ينظر -  
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وعـي  و هيمنة فكـر أخـر هـو فكـر    و لأنها تعيش تحت ضغط، ولكنها تبقى بعيدة عنه

  .1."..الإيديولوجية المسيطرة التي تشوه حقيقة العالم

 إلـى يتجه و الواقعيو كان الوعي الممكن ينطلق من تجاوز الراهن إذا أنثم بين الناقد 

فـان الـوعي   ، المستقبليةالتطلعات و التطابق الجوهري بين المستوى الطبقي الاجتماعي

  .الموروثو يستنجد بالماضيو القائم يتحسن في الراهن

  .التطبيقيةانتقل إلى الدراسة ، ينالمفهومو بعد الشرح المفصل من قبل الناقد لهذين 

  :تجليات الوعي الممكنو مظاهر-ب 

ينفتح على شكلين متقابلين من " نهاية الأمس " وجد الناقد أن الفضاء السردي في رواية 

حيث يتأسس كل منهما على خلفية إيديولوجية مرتكزة على انتمـاء  ، أشكال الوعي الممكن

صادق الناقد أثناء دراسته إيديولوجيـة  : )1(لشكل ففي ا، متبلور واقعياو اجتماعي خاص

  ".البشير " يتبناها البطل الرئيسي للرواية و التغييرو الرفض

 ابـن "المجال الفكري الإيديولوجية التـي يتبناهـا   للوعي الممكن فهو : )2(الشكل  أما

 إلى حقيقة أن الفكرة التي ترتكز علـى أي مـن   "عيلان"بعدها توصل الناقد و "الصخري

إلـى آفـاق بنـاء    ، الخلقيتين الإيديولوجيتين تعتمد على منطق تجـاوز الواقـع الفعلـي   

  .2استراتيجيات متناسقة يحكمها تأطير نظري متكامل عن الحاضر والمستقبل 

بمعنى أن الناقد في دراسته لمفهوم الوعي الممكن توصل إلـى أن المجـال الفكـري    

متكاملـة  تحكمه نظـرة  ، ركيزةمثابة خلفية والإيديولوجي هو الذي يحكمها بالأساس فهو ب

تطويعه بمـا يعـود علـيهم    و فاق المستقبلية لتجاوز الواقع قصد تحسينهالآو عن الحاضر

  .الصلاحو بالفائدة

التغيير يتمثل عبر و أن الوعي الممكن لسياق فكرة الرفض )1(توصل الناقد في الشكل 

القدرة على ، ول الرؤية الشمولية للحياةمن خلا" نهاية الأمس " الشخصية الرئيسية لرواية 

فضـل توظيـف   ، المعلمو المناضل المثقف" فالبشير " خلفياتها المستترة و تفسير الظواهر

  . خبراته الطويلة لإصلاح الأوضاع في القرية
                                                           

1
  149ص ،  السابقالمصدر  -  

2
  151-150ص ، نفسه المصدر ، ينظر -  
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 تتحدد في وضـوح الهـدف  " البشير " وجد الناقد أن أهم ركائز الوعي الممكن عند و 

قضـاياها فرؤيـة   و الشعور بالانتماء للفئة التي يتبنى همومهـا ، وللواقعالتحليل النقدي و

تبعـث الأمـل فـي    و البشير التغيرية تستند إلى خلفية إيديولوجية ترفض الرضوخ للواقع

  .الثورةتحرض على و النفوس

، "البشير  "إن وضوح الهدف ضمن سياق الرؤية الشاملة لطبيعة الوعي الايجابي عند 

بل يندمج فعليا فـي الحيـاة   ، عضوي الذي لا يلتقي بالكلام النظرييمثل صورة المثقف ال

  . منظماو العملية بوصفه منشطا

 البشير" إيديولوجيته عند و الوعي المؤمن بفكرة التغيير" إلى أن  "عيلان"توصل الناقد 

  .1هو فهم للوعي السائد قصد تجاوزه " 

وتمكن من "  الأمسنهاية " اية مفهوم الوعي الممكن من خلال رو "عيلان"د الناقد جسد

البطل الرئيسي الحامل والمغير لسـياق   إبرازمن ، ودلالتها في الروايةو تحليل بنية الفكرة

الذي يلعبه فـي التغييـر الايجـابي    دوره ، وبين لنا بكل وضوح مكانة البشير، والأحداث

مثقف العضوي الحامـل  هو ال" البشير " قد وجد الناقد بان ، ولصالح الفئة التي ينتمي إليها

من خـلال امتلاكـه   ، حل همومهاو المفكر في طريقة تغييرها، ولهموم الطبقة الاجتماعية

  . مستقبلية للحياةو لرؤية شمولية

تتمثـل ضـمن   ، النفعية الايديولوجيابنية الوعي الممكن  أن إلىفتوصل  )2(الشكل  أما

لترسـيخهما  "  ابن الصـخري " بها الاستراتيجيات النظرية التي يعمل و جملة من المفاهيم

فان رؤيتها العميقة تصب في توجه يهدف لمواجهة ، النقاش إلىكمسلمات ليست في حاجة 

فهو يلغي ، المصلحة الخاصةو علاقته مع غيره هي المنفعة فأساس، الطوارئ بحذر شديد

 فكر، وقصد تغييرها أوضاعهمفي نفوس سكان القرية كل تفكير في طرح تساؤلات حول 

تامين كل مصادر الخطر المحتملـة   إلىواضحة لديه تدفعه  إيديولوجيتهو " صخريابن " 

فـي توضـيح   ، وفي صورة مغايرة إظهارهاو ليتمكن من تشويه الحقائق، على مصالحه

فـان  ، الـرفض  إيديولوجيـة النفعية في مواجهة  الايديولوجياالناقد لطبيعة الوعي الممكن 

تفضيل منطق الحوار الذي يفـي بـالمطلوب دون   ، وكسبال إلىالنزعة المصلحية تهدف 

                                                           

1
  154-151ص ، المصدر السابق، ينظر -  



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان:"تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقدين      الفصل الثاني

 

 

83

النفعية تضع المصلحة الخاصـة فـي مقدمـة     فالايدولوجياالصراع المفتوح  إلىاللجوء 

  .1الحفاظ عليها و كل الوسائط مشروعة لبلوغها، والاهتمامات

 توظيفه لمفاهيم المنهج البنيوي التكـويني و رصد الناقد عيلان من خلال دراسته النقدية

مفهوم الوعي الممكن حيث ابرز تجليات هذا المفهوم فـي روايـة   "  غولدمان" كما قدمه 

الوعي الممكـن فـي هـذه     أن إلىدلالاتها المتعددة فتوصل و فدرس الفكرة، الأمسنهاية 

  :هما و الرواية تظهر في شكلين متضادين

 التغيير و إيديولوجية الرفض -

 الإيديولوجية النفعية  -

  :ت الوعي  الواقع تجلياو مظاهر-ج 

 الأمسنهاية " في مرحلة موالية لدراسة الوعي الواقع في رواية  "عيلان"و انتقل الناقد 

الفكرة تظهر في مستوى الوعي الواقع يكونها لا تتعدى في تحليلهـا   أنحيث وجد الناقد " 

ا مـع  مرتكزات الفكرة منسجما شـكلي و المتحققة فيهو الظاهرة منه الأبعادلعناصر الواقع 

وجد الناقد أن رواية الأمين ، ويةشمولية إستشرافالبيئة الاجتماعية الناجمة عن غياب رؤية 

 بـوغرارة ، وتقدم نماذج واضحة لتجليات الوعي الواقع تمثله شخصيات كالشيخ حمـودة 

  .2سكان القرية و

هذا الفعل الثوري يفتقد فـي دوافعـه الأساسـية إلـى     : الفعل الثوري العاطفي-1-ج

التي تقتضي التغيير الجذري للبنية الكليـة للحيـاة   ، تكزات المنهجية لمصطلح الثورةالمر

الاضطهاد إلا أن و عايش الظلم، والاجتماعية فالشيخ حمودة كان يعيش في فترة الاحتلال

  . الوجودو لا في نظرته للحياةو سلكياتهمكل هذا لم يغير شيئا من 

تلال إلا بعد أن اغتصبوا زوجته فأقدم علـى  وبذلك فالشيخ حمودة لم يواجه جنود الاح

 فعل ثوري ايجابي غير انه لا يرقى إلى النظرة الشمولية التي تحلل الواقـع الاسـتعماري  

                                                           

1
  159-156ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  160-159ص ، المصدر نفسه، ينظر -  
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تسعى لتغييره وفق منظور لا يرتكز على الذاتية فهو يعي أن لعنة الاستعمار قـد حلـت   و

  .1لتنظيم المقاومة الشعبيةة ليدعو لكنه لم يفكر أبدا أن يتجاوز نظرته المحدود، بالجميع

   :حسية الوعي التلقائي-2-ج

" وجد الناقد أن مستوى التلقائية في الوعي الواقع يصنف فيه عناصـر التفكيـر عنـد    

الأخلاقيـات الايجابيـة   و فالبنية الذهنية لديه لا تعدوا أن تكون جملة من القيم، " بوغرارة

ينطلق في أحكامـه  ، ولاقات إلا ما ظهر منهافتفكيره لا يربط الع، المنتشرة في بيئة القرية

التي تتخذ صفة المسلمات بمقياس الحكم لديه بتأسـيس علـى فكـرة    ، من الأفكار السائدة

تلقائية التحليـل خاصـة   و ببساطة "بـوغرارة "تظهر عند ، والموقف من الثورة التحريرية

  . يةبساتين القر" ابن الصخري "عندما يتكلم عن الطريقة التي اكتسب بها

لكن رد فعله لا يتجـاوز مسـتوى   ، يمتلك فكرا نقديا "بوغرارة"أن  "عيلان"يرى الناقد 

  . 2التي تصف القضايا دون أن تفكر في توفير مخارج للحلول، إصدار الأحكام

   :الوعي الخاطئو السلبية-3-ج

 ـ، وجد الناقد أن هذا المستوى يتميز به سكان القرية و فشكل الوعي عند سكان القرية ه

ذلك لعجـزهم فـي مواجهـة    ، والوعي الخاطئو شكل يجمع بين مؤشرات الوعي الواقع

 لأنها غير قادرة على التمييز بين مصالحهم الحقيقيـة ، والإيديولوجيات المتناقضةو الأفكار

  . هذا ينم عن قصور في الرؤية يؤسس للوعي الخاطئ، وبين القضايا الوهميةو

 عدام الرؤية التنظيمية جعلهم يسقطون فـي السـلبية  انو إن فقدان الإحساس بالمسؤولية

  .3هذا دليل على تفكك البنية الاجتماعية و اللامبالاة اتجاه الذات أو المجموعةو

من خلال هذا العرض لدراسة الناقد عيلان يتضح لنا انه وظف مفهوم الوعي كما قدمه 

  الأمـس نهايـة  " ية بوضوح تجليات هذا المفهوم في رواو برزحيث أ "لوسيان غولدمان"

فبين لنا مظاهر هذا المفهوم من خلال ثلاثة مسـتويات موجـودة فـي    "  ابن هدوقة"  ـل

                                                           

1
  162-160ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  164-163ص ، المصدر نفسه، ينظر -  

3
  168-166ص ، المصدر السابق، ينظر -  
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دلالاتها السطحية ليتمكن من الإلمام بهذا المفهوم و حيث قام الناقد بدراسة المفهوم، الرواية

 :يتمثل في و بعدها انتقل الناقد إلى مستوى آخر من التحليلو . النقدي

  :بنية النص و الفكرة-د

للاستفادة مـن النقـد   ، ويتعين في هذا المستوى حضور الفكرة في نسيج النص الروائي

استعان الناقد بمفاهيم تمنح إمكانية تفكيـك  ، والذي يفتح مجالات متعددة لدراسة المضمون

الواقع حيث بين الناقد منهجه المتبع و نسق الدلالات الفكرية المحددة بأشكال الوعي الممكن

 "بـاختين " الملاحظات الأساسية التي قدمها، وهو وقف منظور الكيف البنيويو في التحليل

  . حول الفكرة

 :فضاء النص -1-د

، " نهايـة الأمـس  " أن مجموع الأفكار المتضمنة لأشكال الوعي المتعددة في رواية  

مـن   تكمن في أن فكرة الوعي الممكن لإيديولوجية الرفض هي التي شملت القسم الأكبـر 

 .المباشرغير و تختلف مظاهر الحضور في سياقات متعددة منها المباشر، والرواية

 فالسياقات المباشرة تطرح الفكرة بشكل يجمع بالتعرف عليها من خلال اللغة الموظفـة 

 أمـا تعليقات الـراوي   أوالبطل  تأملاتو كالحوار الداخلي النصفي  الأسلوبيةالصياغة و

ة لحيا، ذاتي أسيرالتوظيف ، ون خلال الوصف الاجتماعي للقريةفيستنتج م، غير المباشرة

  . قناعية للقارئالبطل يشكل خلفية إ

هو و أشكال الوعيو توصل الناقد إلى أن النص الروائي لم يعط نفس الحظوظ للأفكار

أحادية الطرح الايجابي الذي يـدعو  ، وما جعل بنيته تسعى لتأكيد وحدة الوعي في الرواية

تهميش كل القيم التي تمثلهـا أشـكال   و بالمقابل يتم رفضو التغييرو ية الرفضلإيديولوج

  . الوعي الأخرى

  :النصأسلوبية -2-د

 مونولوجيه مناجاتية تسعى لتأكيد وعـي واحـد  "  نهاية الأمس" وجد الناقد أن رواية 

 . يتمظهر هذا الرفضو فهناك رفض للأفكار الأخرى، بمقابل تأكيد فكرة البطلو
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ضمن هذا المنظور وجد الناقد جملة من المواقف الكلامية الحواريـة  : الجدالي الرفض

الـرفض الجـدالي    أنحيث ، النفعية الإيديولوجيةالرفض مع  إيديولوجيةالتي تقابلت فيها 

 للتـأثير يسعى كل منهمـا  ، وفي المتلقي الذي يواجه وعيين مختلفين التأثيريزيد من قدرة 

وعيا ممكنا " بوصفها الرفض بديلا نظريا  إيديولوجيةتقدم فيها  الرواية جعلت بمقاطع، فيه

تأكد الناقد إن المبدأ المناجاتي المونولـوجي لبنـاء   و في مواجهة أشكال الوعي الأخرى" 

 .1مجابهة الأفكار في شكلها المباشرو في رفض"  نهاية الأمس" رواية 

 :نص البطل و نص الراوي-3-د

التي يتميز بها نص الروايـة هـو    الأساسيةالخاصية  أن وجد الناقد من خلال دراسته

يتمثل ذلك في ، ونص خطاب الراويو التوحد شبه الكلي بين نص خطاب البطل الرئيسي

تبنـي   تأكيـد  إلـى هو ما يدفع ، والتعليق أوالمباشرة للبطل في حالة التذكر  الأفكارنقل 

بشكل واضـح كـل نزعاتـه     فهو يستوعب، بطل الراوية إيديولوجيةو الراوي بشكل كلي

توصل إلى أن الفكـرة فـي الروايـة ذات طـابع     ، وحول البيئة الاجتماعية ملاحظاتهو

  .2مناجاتي

الـوعي  و انه درس الـوعي الواقـع   "عيلان"يبين لنا من خلال الدراسة التحليلية للناقد 

لوحده لكنه لم يوظف هذا المنهج ، وهما مفهومان ضمن المنهج البنيوي التكوينيو الممكن

  . أضاءها بتحليلات المنهج البنيويو بل أضاف إلى دراسته

بذلك فالناقد دعم المنهج ، والحواريةحول  "ميخائيل باختين"والملاحظات التي جاء بها 

  . ما يتماشى معه ضمن تحليل الفكرةو البنيوي التكويني

  . جيبرز في تحليلاته تعدد المناه "عيلان" وبهذا فيتجلى للباحث أن الناقد

  :دلالتها و بنية الفكرة في سياق الحكاية-1-3-د

تقديم الفكـرة  و الناقد بعدها إلى محور آخر تحدث فيه عن الطريقة التي تم تعبيرانتقل 

قد بين ، ووفق العلاقات المتعددة التي تحدد تنظيم مستويات القصة بعدها شكلا سرديا راقيا

 ("بـروب "لدراسات الدلالية السردية أعمال الناقد في دراسته هذه السياق المنهجي موظفا ا
                                                           

1
  170-168ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  180ص ، المصدر نفسه، ينظر -  
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Propp( ،و" الأدبـي  أنمـاط السـرد  " في "فروتود"، وفي كتابه موروفولوجيا الحكاية "

اعتمـاده   أنوضح الناقـد  ، و" علم الدلالة البنائي" في كتابه  "غريماس"و " شعرية النثر

ثم ، لمها الداخليوضح تنظيم عا، وبنائيكان يقصد توضيح منطق ال، على هذه الانجازات

، انتشار شكل مختصر إلى أهم المظاهر التي ميزت الاهتمام بالبنيات الداخليـة للحكايـة  

  .1الكشف عن علاقاتها التركيبية و

انتقل الناقد إلى المستوى ، و بعد التمهيد النظري لأهم إعلام الدراسات الدلالية السردية

  :التطبيقي فدرس 

وجـد أنهـا تمتـاز     :« "نهاية الأمس" ها في رواية مستوياتو طبيعة الأفعال-2-3-د

تتحقق فيه تحققا كليـا  ، والواقعالأعمال المنجزة في  )1(بحضور شكلين من أشكال الفعل 

 .الروايةهي النوع الغالب في و فهي الأفعال في الحلم منطلقة من الذكريات) 2(النوع  أما

  :الواقعو ثنائية الحلم -*

تتصل بفضاء ، واقعيةحديثة في الرواية تنظم ضمن أحداث وجد الناقد أن البنية ال

  .الماضيهو حركة في و :التذكرزماني راهن أما عن مستوى الحلم فانه ينقسم إلى قسمين 

 هو حركة باتجاه المستقبل و :الحلم

تصنف تصنيفا دلاليا تؤسس لبناء المعنى في  أنها للأفعالتوصل الناقد من خلال سرده 

  . البناء أفعال، والهدم أفعالفه وجد حقلين دلالين هما وفق تصني، والنص

 تأثيرهاو المتباينة في وقعها الأفعالهذا المجال الدلالي يستقطب جملة : محور الهدم -

، إسـاءة  أو إعاقة إحداثهي بمثابة ، وتوجه في البناء السردي إلىتشير  لأنها، في المعنى

التـي  ن القصد منها النيل من القيم الفكريـة  من اختلاف الفاعلي الرغمعلى  الأفعالهذه و

 . قد رصد الناقد في جدول أهم أفعال الهدم مع شرحها، ويتبناها البطل

هـي  و اسـتمرارها و تندرج ضمن حقل واسع سيشمل ما يدعو للحياة :البناءمحور  -

 .2قام الناقد برصد هذه الأفعال ضمن حقل دلالي واحد، ولإعاقةبمثابة أفعال إصلاح 

                                                           

1
  186-185ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  196-193ص نفسه، المصدر ، ينظر -  
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  :لحركة الداخلية للسرد ا *

تضعف ، الآراء الحوارتبادل ، التذكرو الحلمو كالتأملات، الداخلية الحركةالدالة  الأفعال

 المجردة الأفعالالرواية تهيمن عليها ، وات الفعل الحقيقي المباشر عند وجودهمفعول لحظ

قـد  و الواقع المجرد أكثر مما هي متحققة فيهو ما يجعلها متحققة في المستوى الذهني و

  . درس الناقد هذه الأفعال في شكل جدول

 "درس الناقد الشخصيات وفق النموذج العـاملي ب  : النموذج العامليو الشخصيات* 

 مع مراعاة التصنيف الأساسي للنموذج وربطه للمكونـات النصـية الفعليـة   "  غريماس

 لاقـة انفصـال  موضوعه هـي ع و غايتهو وجد الناقد أن علاقة البطلانتظام للأحداث و

فـي   إليـه المرسـل  و المرسلو –المساعدون و –بين لنا العارضون و يسعى للاتصالو

  . الرواية

تتجلـى عبـر    أنيمكن  إيديولوجيةالفكرة كقيمة  أن إلىالفصل  آخرتوصل الناقد في 

ترتبط ضـمن المسـار التوكيـدي     أنكما يمكنها ، "مستوى العمق " البيئة الداخلية للنص 

ضـمن  ، فتوظيف التصنيف السوسيولوجي لغولدمان" مستوى السطح " خارجية ال، بالبنية

الدلالي التركيبي يشير إلى توليد دلالة لبنية مهيمنة هي البنية الثنائية التي تقتضي النموذج 

  .1وفق طبيعة الصراع إلغاء احد الطرفين 

 عي الواقـع فبدراسة الـو ، عدة مناهج نقدية نه وظفا، يستنتج من خلال دراسة الناقد

دلالتهـا مـن   و الوعي الممكن دعم بحثه بإتقانه إلى بحث بنية الفكرة في سياق الحكايـة و

  "غريماس"المنهج السيميائي ، وخلال معطيات علم السرد للمنهج البنيوي

فوجد أن الإنسان يتفاعل مـع  ، دلالتهو طبيعة الفضاء الاجتماعيو من ثم درس الناقد 

يعطيها الطـابع الثابـت   و فيحدد علاقاته، يتكيف وفقا لبيئتهو، محيطه الاجتماعي الطبيعي

فالبناء الاجتماعي متعلق مـع طبيعـة   ، موارد عيشهو الذي يتلاءم مع نظامه الاقتصادي

بالفضاء غيـر   "نفسيةو مالك"أن علاقة  "عيلان"فوجد الناقد ، البناء المكاني الذي يقيم فيه

 يسـعى لإحـداث التغييـر   ، تصور قبليو ةمؤسسة على تفاعل مباشر بل منطلقه من فكر

ممـا  ، لذلك كانت نهايتهما منفعلة إلى ابعد الحدود بسطوة الفضاء في القريـة وهيمنتـه  و
                                                           

1
  209-199ص ، المصدر السابق، ينظر -  
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 أهم العلاقاتو فضاء المقبرةو دفعاهما إلى التراجع عن طموحاتهما ثم درس فضاء المقهى

للفضـاء الاجتمـاعي   بعدها دعم الناقد دراسته و 1الأحداث التي تدور في هذين المكانين و

عبد االله " ي هذا السياق يقولفو بإضافة عنصر الوصف الذي بدوره يعطي بعدا دلاليا هاما

دلالته أن يمسك بالـدور الـذي   و حاول في سياق البحث عن طبيعة الوصف: " "أبو هيف

ينهض به عرض الفضاء الروائي عبر تقنية الوصف من إنتاج الرموز الدالة فـان القـيم   

طريقـة تركيـب هـذه    و الإيديولوجية المختفية خلق العناصر المتعددة للفضـاء و الفكرية

تجاوز الصعوبة التي يفرضـها  ، "بن هدوقة"إذ حاول الروائي ، منهجية تشكيلهاو الأجزاء

 "عيلان"التداخل الطبيعي لمكونات النص الروائي الذي يلتحم فيه السرد بالوصف كما رأى 

قصره على دراسة القيمة الرمزيـة التـي   ، وجتماعيعرض علاقة الفضاء الطبيعي الاو

العلاقات الدلالية التي تشير إليها دون إهمال دراسـة  و مجالاتهاو تنتجها الصور الوصفية

  .2..."دوره في تحديد منظور الوصفو وظيفة الراوي

لهذا الفصل يتضح لنا جليا بروز المصـطلحات   "عيلان"من خلال تأملنا لدراسة الناقد 

ة لبلوغ الدلالات وفق ما يتيحه المنهج البنيوي التكويني بالإضـافة إلـى المـنهج    السردي

 "بن هدوقة"فمن خلال دراسة الناقد للوصف في الرواية توصل إلى أن الكاتب ، السيميائي

فكانت تلك ، للأشياء رسم صورة البيئة الاجتماعية والفضاء الإنساني في القرية ظيفهفي تو

رمزية وظفها للكشف عن الوضع الاجتماعي والايديولوجيا السـائدة   الأشياء تحمل دلالات

فيـه حـدود المعنـى     يتجاوزالقارئ في قرأته للرواية يجب أن يبذل جهدا ، وفي الرواية

  . فاق التأويلالمباشر ليرسم آ

  

  

  

  

                                                           

1
  244-234ص  نفسه، لمصدر ا، ينظر -  

2
الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة ، عبد الحميد بن هدوقة في النقد الأدبي، ابوهيف عبد االله -  

  41ص 
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  : سيميائية القضاء في الرواية: عنوانهو قراءة للفصل الخامس: سادسا

لفصل البحث في الدلالة التي ينتجها القضاء في الرواية عبر خصص الناقد عيلان هذا ا

  . الاجتماعيةو الإشارات المتولدة عن تفاعل مكوناته الطبيعية

فكانت دراسته النظرية ، لقد بدا الناقد دراسته بمبحث يتضمن دراسة الفضاء في الرواية

" "  باشـلار  ونغاست "و . " هنري ميتران" مفسرة لمفهوم الفضاء عند كل من و شارحة

الناقد إلى أهمية الوصـف فـي    أشاركما ، آخرونو " جيرار جينيتو " " وجوليا كريسيفا

 "فـي كتابـه  "  جان ريكادوا" اسند الناقد آراءه في نظيفة الوصف إلى ، وتصوير الفضاء

  . "قضايا الرواية الجديدة

أن صـل إلـى   حيـث تو "  ريح الجنوب" تأمل الناقد بعدها محورية الفضاء في رواية 

في فضاءها تتكثف جملة من العلاقـات  و حداث الرواية تجري في حيز مكاني هو القريةأ

الإيديولوجي الذي تغذيه مختلـف الشخصـيات   و محددة طبيعة الصراع الفكري، الإنسانية

رة فبـؤ ، الجوهري في بناء الدلالـة و بنائي الأساسيفالفضاء يشكل في الرواية العنصر ال

قت منها الأحداث الرواية نتجت عن الخوف من فقدان المكان الأرضـي  الصراع التي اشت

الاقتصادية محـل  و الحيوي المتصل بالسلطة الاجتماعية القضاءوبذلك الحيز الذي يشغله 

  .1أفعالها و حافزا لحركة الشخصيات، وتبشير لمختلف وقائع الرواية

دراسة دلالات القضاء في الرواية فتأكد من وجود طابع دلالي  انتقل الناقد بعدها إلى

البيوت ، القريةرمزي للفضاء في الرواية من خلال تأمله الدلالة التي أنتجتها فضاء 

فوجد أن موقع القرية كمحور متصل بالبنية الأيديولوجية المتصارعة في ، المقهى، المقبرة

إعطائها إمكانيات تخلصها من وضعها البدائي الرواية يسعى لإحداث تغيير لوجه القرية ب

يشير إلى ، المتنو من خلال العنوان "ريح الجنوب"ثم انتقل إلى دراسة سيميائية ، المعدم

" رضوخها لعوامل الطبيعة حيث تبقى القرية تحت رحمة و التهميش الذي تعانيه القرية

ريح " بذلك يصبح ، وحرالو حتى تهدا أو تهب ريح الشمال لتزيل الغبار" ريح الجنوب 

منظوره الفكري في تعليقه على و عنصرا مفتاحيا يحيل على رؤية الراوي"  الجنوب

  2االصراع الفكري الدار فيهو أحداث القصة

                                                           

1
  224-212ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  231-228ص ، السابقالمصدر ، ينظر -  
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  :دلالة الزمن في الرواية : عنوانهو قراءة في الفصل السادس -سابعا

بعنصـر لا يقـل    دعم دراسته، وهو الفضاءو لمكون أساسي "عيلان"بعد دراسة الناقد 

  . دلالته في الروايةو هو الزمانو أهمية من الفضاء

 صـيغ اكتشـافه  و استعرض الناقد التصورات المختلفة عن طبيعة الزمن في الروايـة 

، دلالة الزمن التاريخي: هو الذي يهمنا بعنوانو بعدها انتقل إلى الشق التطبيقي، ودراستهو

 "تيحها الزمن التاريخي في روايـة  دلالات التي يإذا حاولنا الكشف عن الو ": يقول الناقد

النـزوح   إلـى فان الملاحظة الأساسية التي نراهـا مثيـرة بشـكل بـارز     "  بان الصبح

فالوقوف عنـد رحلـة   ، بتوقيت الرواية" الإيديولوجي للنص هو ما نصطلح على تسميته 

  1."..إيديولوجيةقصديه تموه نظرة و زمنية معينة لا يخلو من خلفية فكرية

يتضح من خلال قول الناقد أن الزمن التاريخي له خلفيات إيديولوجية تميـزه ويبـرزه   

آمنـة  " في هذا السياق توضح و أفكار معينة بحسب المرحلة الزمنيةو بحيث يحمل دلالات

  ".تقنيات السرد " في كتابها "يوسف 

يجيء فيهـا الـزمن    هو الذي تتميز به بنية الرواية التقليدية التي :التاريخيالزمن  -أ 

 ...الموضوعية لحياة الأبطـال و فهو الزمن الذي يرتبط بالسيرة الذاتية... متسلسلا منطقيا

ترتبط الحقيقة التاريخية بالحقيقة المتخيلة في الرواية لتصبح عالما جديدا يبـدع الكاتـب   و

  .2"ملوناته بطريقة فنية جمالية و جزئياته

ار في سياق النص يستجيب بشكل أساسي لاختيار أن حضور الأفك "عـيلان "يرى الناقد 

 بمعنى أن كل مرحلة زمنية في النص لها أفكارها التي تتماشـى معهـا  ، المرحلة الزمنية

يضيف أن دلالات الزمن التاريخي تتولد ضـمن الإشـارة إلـى الاخـتلاف     ، وتخدمهاو

  3.لميثاق الوطنيباشر خلال مناقشة االفكري الذي أتاحته فرص التعبير المو الإيديولوجي

تتخـذ بصـددها شخصـيات     إيديولوجيةالميثاق الوطني هو وثيقة  أن و يضيف الناقد

  . قناعاتها الخاصةو الرواية مواقف تتناسب

                                                           

1
  282ص ، ائيبنية الخطاب الروو الايديولوجيا، عيلان عمرو -  

2
  67ص ، 1997، التوزيعو دار الحوار للنشر، 1ط، تقنيات السرد، يوسف آمنة -  

3
  285ص ، المصدر نفسه، ينظر -  
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الرواية توظف الحقائق المعرفية عن الواقع الذي ترصده وفق سياق  أن أيضاو يرى 

دو الزمن الواقعي المعروض يغ، وغير واضح المعالم مموه في بنيتها الجمالية إيديولوجي

تحمل في " بان الصبح " هو ما جعل رواية ، وشبعا بالخلفية الإيديولوجيةفي ثنايا النص 

بان " يعني أن الأفكار التي حملتها رواية . ثناياها شعارات تتبناها شخصيات الرواية

ة وطيدة كل إيديولوجية لها علاق، والروايةهي التي حددت الزمن التاريخي في " الصبح 

  .1بالزمن الذي ظهرت فيه 

  انتقل الناقد بعدها إلى دراسة

حيث ركز في هذا المبحث على حدوث تمثل حركة  :دلالة الزمن الاجتماعي -ب 

أن كل المداخل الممكنة ": تفاعلها يقول الناقدو " بان الصبح" المجتمع في نص الرواية 

تحيلنا بشكل مباشر إلى " بح بان الص" لاستقصاء الزمن الاجتماعي في نص رواية 

بمعنى إن الزمن ..." التغييرو التناقضو الصراعو دلالات تستقطب قيم الاختلاف

  . الصراعو الاجتماعي في هذه الرواية مرتبط بدلالات التناقض

تراجع السلطة الأبوية يشكل نقطة أساسية في و وجد الناقد دراسته أن صراع الأجيال

ذلك كونه يرصد حركة التحول ، وللمرحلة التي يؤرخ لها النصمجال الدلالة الاجتماعية 

يرى أن الصراع الكائن ، والتنميطو نمذجةفي أغلبية الأساسية للمجتمع مستعينا بأسلوب ال

يعطي للزمن الاجتماعي مدلولا واضحا عن ، والشموليةو في الأسرة الواحدة يتميز بالعمق

  .2المجتمع الذي قدمه النص  تغير القيم التي تنظم العلاقة الأسرية في

حيث وجد ، هو اختلاف القيم الاجتماعيةو أخردراسة مبحث  إلىو من ثم انتقل الناقد 

، البحث في الدلالة الزمنية متصل بكشف القيم الاجتماعية التي ميزت اللحظة التاريخية أن

تناقضة يجمع بين عناصر يتيمة م"  بان الصبح" الزمن الاجتماعي في رواية  أنبحيث 

موضوع ، من بين المجالات التي جسدت تباينا صريحا، وتناقض الانتماء الاجتماعي

  .3المرأة الذي اختلفت بشأنه الرؤى الاجتماعية في الرواية 

  . لدراسة "عيلان"و في سياق متصل بالزمن انتقل الناقد 

                                                           

1
  292- 288ص السابق ، المصدر ، ينظر -  

2
  294 -293ص نفسه ، المصدر ، ينظر -  

3
  300-299ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  
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و وجد إن أهم محور تنتظم ضمنه دلالة الزمن النصي ه: دلالة الزمن النصي-ج 

فوجد أن ، "ريكاردو" رؤية "  جينيت "استعان الناقد على تصور ، وduréeمحور المدة 

يعتمد أساسا على التركيز في نقل الوقائع " بان الصبح " طبيعة البناء الزمني في رواية 

المساحة النصية غير و مدتهاو والمشاهد بدرجة تجعل العلاقة القائمة بين زمن الأحداث

  . 1متكافئة

" فوجد الناقد أن النظام الزمني للخطاب في رواية ، بعدها انتقل إلى دراسة النظامو من 

يسعى هذا ، وخاتمتهاو الذي هو فاتحة الرواية، يتجسد كلية في الحاضر"  بان الصبح

الذي ، اتبع منهجية التتابع الزمني، والتركيز إلى إحداث الإيهام بالواقعية لدى المتلقي

لكن هذا التدقيق يتراجع عندما يتعلق ، يهدف إلى تثمين الوقائعو، تحدده لساعات اليوم

  2. الأمر بالبيئة الريفية

تبين لنا بكل وضوح أن دراسة الناقد في هذا الفصل هي دراسة ضمن المنهج البنيوي 

و التاريخية(ضمن بيئته الفكرية ، هو الزمنو بحيث انه درس عنصر بنيوي، التكويني

تحدث الناقد في هذا ، وه كمكون منعزل عن البيئة المحيطة بهلم يدرسو )الاجتماعية 

  . الاجتماعية التي ينتجها الزمن في النص الروائيو السياق عن الدلالات التاريخية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  304-303ص ، السابقالمصدر ، ينظر -  

2
  309-308ص ، المصدر نفسه، ظرين -  
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  "محمد خرماش " تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقد المغربي : المبحث الثاني

  1 اهج في النقد الأدبي المغربي المعاصرإشكالية المن: نظرة موجزة لكتاب: أولا

  . "محمد خرماش "ـل 

التوجهات الثقافيـة وتطـور   ، "محمد خرماش": تضمن الجزء الأول من ثلاثية الناقد د

ليا إشكالية المناهج التي يعـاني منهـا   قد وضح لنا الناقد ج، والفكر النقدي حتى الثمانينات

  . النقد العربي على وجه الخصوص

قد يكون من المفيد أو من الضروري تخصيص مبحث "... : ا ذلك في قولهو يتضح لن

ما كان لها من انعكاسـات  ، وبالتطورات الثقافية الحديثةو أول يعرف بالبنيات الاجتماعية

من شان ذلك أن يؤدي إلى كشف و توجهاتهو علاقات وطيدة تشكل الفكر النقديو مباشرة

تزايـد  و دور المثاقفة في بروز إشكالية المنـاهج و اختلاف الممارسات النقديةو المشارب

  .1..."أن ينهض به عبر فصوله المتتاليةهو ما يحاول هذا الكتيب ، وحدتها

  .التواليو قد تضمن هذا الكتاب خمس فصول هي على 

 التوجهات الثقافيةو الفكر السياسي -1

 الصراع الاجتماعيو جدلية النقد الأدبي -2

 الخطاب النقدي تعدد و تطور الممارسة الفكرية -3

 المواجهة الفكرية و النقد الأدبي -4

2تمايز المناهج و المثاقفة النقدية -5
 

 و خلاصة هذا الكتاب تكمن في انه من الصعب عزل أو التمييز بين البنيات الاجتماعية

  .الثقافية عن تطور النقد المغربي المعاصرو

  

                                                           

1
تطور الفكر النقدي حتى و التوجهات الثقافية، 1إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر ، خرماش محمد -  

  5-4ص ، 2006، فاس، برانت –مطبعة انفو ، 1ط، الثمانينات
2
  147ص نفسه، المصدر  -  



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان:"تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقدين      الفصل الثاني

 

 

95

 ـ 2ي المغربي المعاصرإشكالية المناهج في النقد الأدب: نظرة موجزة لكتاب: ثانيا  ـل

  . محمد خرماش

  .الواقعية الجدليةو الواقعية: فقد حمل عنوان "محمد خرماش"الجزء الثاني من ثلاثية  أما

 النقدي في المغرب خلال الستيناتو الأدبيالمهتمين بالفكر  أن"...:يقول الناقد

الاجتماعية التي و يةالسبعينات قد عاشوا فترة التحام كبير لهذا الفكر بالتطورات السياسو

النقدي بالتبعية و الأدبي الإنتاج أنعلى  إجماعقد عرف هذا الفكر شبه ، وشهدتها البلاد

دوره الخطير في بناء هذه و من ثم تأتي مسؤوليته، ومهمةو يعتبر واجهة ثقافية حيوية

فة لا فان الثقا، ساخنةو بما أن المجتمع المغربي يعيش مراحل حاسمة، وتطوريهاو الثقافة

 إشكاليةمن ثم كان ربط ، ومعالجة قضاياهو باقتحام مشاكله إلاقيمتها و تكتسب معناها

غربي في مثل هذه الحال هو منهج كان المنهج النقدي المو المجتمع بإشكاليةالنقد و الأدب

 بالذات في منظور اليسار المناضل ضد التمايز الطبقي"الواقعية الجدلية "و "الواقعية"

  .1"لى فهم الواقع الاجتماعي التاريخي فهما جدليا صحيحاالداعي إو

الواقعية الجدلية هو الذي كان له تأثير و أن منهج الواقعية "خرماش"يكشف لنا الناقد 

قد استفاد النقاد ، والسبعيناتو قوي على الساحة النقدية المغربية خلال الستيناتو مباشر

علاقة و نظرا لما يتسم به هذا المنهج من جرأةالمغاربة كثيرا من الفكر النقدي الماركسي 

تغوص و فهو يعتبر كمرآة تعكس الوقائع، الثقافي المغربيو وطيدة مع الواقع الاجتماعي

  . واحد مشاكله من آنو في قضاياه

لقي صدى كبيرا في أوساط النقد المغربي  فقد، المنهجحيوية هذا و و نظرا لمرونة

  :التاليقد تضمن هذا الكتاب ، والمعاصر

  .الجدليةالواقعية و الواقعية :مدخل

  )الإيديولوجي في الواقعية و الموضوعي( الصراع الإيديولوجي و النقد الصحفي: 1ف 

  سلطة الواقعية : 2ف 

  وعي الناقدو وعي المبدع: 3ف 

                                                           

1
مطبعة انفو ، 1ط، الواقعية الجدلية و الواقعية، 2بي المغربي المعاصر إشكالية المناهج في النقد الأد، خرماش محمد -  
  125ص ، 2006، فاس، برانت –
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  1تعليقات و خلاصة

 ـ صرفي النقد الأدبي المغربي المعاإشكالية المناهج : دراسة تطبيقية لكتاب: ثالثا  ـل

  . محمد خرماش

  التطبيق و البنيوية التكوينية بين النظر: يحمل هذا الجزء الثالث عنوان فرعي

كتاب ضمن دراستنا بحيث هو الذي يشـمل   أهممن الثلاثية  الأخيرو يمثل هذا الجزء 

، الرئيسي الذي ترتكز فيه البنيوية التكوينية فـي المغـرب العربـي   و المهمو القسم الكبير

المتسلسلة فكريا فيما بينها بحيث كل جـزء  و الثلاثة الأجزاءخلال دراستنا لهذه بحيث من 

 إلينالكن بالنسبة ، والجزء التالي بدوره هو نتيجة للجزء السابق، وهو مقدمة للجزء التالي

 الأخيـر و هذا الجزء الثالث أنفيعتبر عندنا ، كباحثين في المنهج البنيوي التكويني بالتحديد

تكـون هـذه   ، والبوابة التي نلج من خلالها ضمن دراسـتنا هاتـه  ، والرئيسيهو المفتاح 

ندرة الدراسات  إلىهذا يعود ، والخاصة فقط قراءتيتعتمد على  أنهامسبقا  أشيرالدراسة 

دراسـتين لكانـت    أو الأقللو وجدت دراسة على ، وهذا البحث بالتحديد إلىالتي تطرقت 

  . النقدية بالآراءغنيا لكان البحث ، ولي بعض النقاط أثارت

هذا الكتاب هـو   لأنهادراسته التي تندرج ضمن نقد النقد "محمد خرماش"ل الناقد استه

بإثارته إلى أن جـل  ، تبنوا المنهج البنيوي التكوينيدراسة لدراسات النقاد المغاربة الذين 

 ـ احثين الدراسات التي اعتمدت هذا المنهج هي في أساسها أبحاث جامعية أو صادرة عن ب

أطلق عليها صفة النقد و بما تفرضه أصول البحث العلميو جامعيين متمسكين بأكاديميتهم

  .2بالتزام التحليل كإجراء للفهم والتأويلو الجامعي المتميز بالتيقظ المنهجي الصارم

يصرح انه اعتمد فقط انه اعتمد فقط على دراسـات النقـاد    "خرماش"بمعنى أن الناقد 

دقيقة بعيـدة عـن النقـد    و ذلك لكي يتوصل إلى نتائج مدروسة، ومعيينالأكاديميين الجا

بين في المقدمة انه سيقتصر على الآثار التي تبين البنيويـة التكوينيـة نظـرا    ، والصحفي

حميـد  " و " محمد بنيس" و " سعيد علوش" و "محمد برادة" منها كتابات النقاد ، ووتطبيقا

                                                           

1
  134ص ، السابقالمصدر  -  

2
، 1ط، التطبيق و البنيوية التكوينية بين النظر، 3إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر ، خرماش محمد -  

  125ص ، 2006، فاس، برانت –مطبعة انفو 



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان:"تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقدين      الفصل الثاني

 

 

97

دراسته هذه مقتصـرة علـى    أنبين لنا الناقد ، ونهجمدى استيعابهم لهذا المو " لحميداني

إلا تعـرض  لـذا مـن الطبيعـي    ، والثمانينات أواسطفي  أنجزت لأنهاهؤلاء النقاد فقط 

  .1للدراسات اللاحقة 

  : بباب أول تحت عنوان-1دراسته "  محمد خرماش" بدا الناقد 

  .التطبيقو البنيوية التكوينية بين الاستيعاب

  :بين الناقد في

البنيوية التكوينية في المنظور النقدي العربي فكانت دراسته دراسة الفصل الأول -1-1 

 لوسـيان "و "شتجـورج لوكـا  "أهم أعلامه و ضح فيها المنهج البنيوي التكويني، ونظرية

أضافها إلـى  و أهم التطورات التي ادخلهاو كيف استفاد غولدمان من لوكاش، و"غولدمان

  . 2المنهج 

  البنيوية التكوينية في المنظور النقدي المغربي :الثاني فبعنوان الفصل  أما-1-2

وضح الناقد في بداية هذا الفصل أن الدراسات الأدبية في المغـرب مـرت بمرحلـة    

لقد تطلع المغاربة إلى منهج يجمع بين تقـويم المضـامين الاجتماعيـة    ، وتجريبية ساخنة

النقاد المغاربة قد خيل إلـيهم أنهـم    لكن الناقد يصرح أن، وواحترام الخصوصية الأدبية

 فحاولوا استيعاب أهم مقولاتها، وجدوا ضالتهم في البنيوية التكوينية كما طورها غولدمان

  .3توظيفها في بعض أبحاثهم المعدودة و

هـدفهم الـذين كـانوا     إلىلم يتوصلوا  بأنهمعلى النقاد المغاربة  "خرماش"يحكم الناقد 

لكن في واقع البنيوي التكويني هم و ؤلاء النقاد هم بلغوا ضالتهمففي خيال ه، إليهميصبون 

  . هذا المنهج إليهلم يستوعبوه كما يدعو 

 "محمـد منـدور   "حـول "  محمد برادة" بدراسة الناقد ، دراسته "خرماش"افتتح الناقد 

هي عبارة عن رسالة جامعية صرح في بدايتها انه يعتمد المـنهج  ، وتنظير النقد العربيو

لان معظم الدراسات السابقة تتميز بنوع ، وبنيوي التكويني لأنه يتميز بمرونته المفهوميةال
                                                           

1
  03ص ، السابقالمصدر ، ينظر -  

2
  06ص ، المصدر نفسه، ينظر -  

3
  54ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  
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كما بينها لنا  "مندور محمد"هذا من وجهة نظر الناقد ، ثقافتهو من النقديين للمجتمع العربي

  .1 "خرماش "الناقد

لأحكـام  إذن في اعتماده على المنهج البنيوي التكويني يـتخلص مـن ا   "برادة"فالناقد 

موضوعيا بعيد عن كل ما لـه  و فيتوجه توجها علميا، الجاهزة المطبوعة بالذاتيةو المسبقة

  .الخ... تقديسالو بالذوق

" و لذلك فهو لا يقصد إلى الاهتمـام بذاتيـة   "...: في قوله "خرماش"و هذا ما يوضحه 

يفسرها في إطار أن و إنما يريد على غرار غولدمان أن يفهم كتاباته، وأو نفسيته" مندور 

  .2..".السياسيةو التحولات الثقافية

مقولتين أساسيتين و اعتمد على مرحلتين "محمد مندور"نستشف من خلال هذا القول أن 

  ."خرماش "تبينه لنا الناقدو لاحظه هذا ماو الفهم ثم التفسير، هماو في المنهج التكويني

بين و الفكر النقدي المندوري على تسجيل الترابط الوثيق بين"  برادة "حرص -1-2-1

، "غولدمان"كما في نظر " تماثل البنيات " لكن ليس على أساس ، ورؤية بعض الجماعات

وهو  inconscient culturel    L اللاوعي الثقاف" : ما يسميه بإنما على أساس وجود و

 ـ"قد أخـذه عـن الباحـث الفرنسـي     و مصطلح يريد أن يطعم به البنيوية التكوينية ر بيي

  .3"بورديو

لم يستعمل مصطلح تماثل البنيات كما عند "  برادة "الناقد  أن ىإل "خرماش"تفطن الناقد 

هو مصطلح و المجاوزة ادخل مصطلح اللاوعي الثقافيو بل بقليل من المراوغة، غولدمان

بل ادخله لكي يجد نوعـا مـن المرونـة فـي     ، ليس من صميم المنهج البنيوي التكويني

  .كاراستخلاص الأف

، عمل على ربط ملامح الحقـل الأدبـي بمصـر    "برادة"كذلك أن "خرماش"بين الناقد 

المثقـف فـي   "  مندور" على إدماج ، وبالمظاهر الطبقية الخارجيةو ربطها بحقل السلطةو

                                                           

1
  54ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  

2
  55ص ، نفسهالمصدر  -  

3
  56-55ص  السابق، المصدر ، ينظر -  
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بين أن مندور كان يمثل في ، وقد استعمل أيضا مفهوم الوعي الممكن، واشملو بنية أوسع

  .1المثقف العضوي  النسيج الاجتماعي نموذج 

د محـم "رصد مفاهيم المنهج البنيوي التكويني التي وظفها الناقد  "خرماش"يتضح لنا أن 

ففـي  ، صـلب المـنهج  و هذه المفاهيم هي من صميمو "محمد مندور"على كتابات  "برادة

  ."غولدمان"هج البنيوي التكويني عند مفاهيم لا غنى للناقد عنها الذي يريد أن يستعين بالمن

كشف جهة أخرى خرماش عن ملاحظة انتكاسية من حيث الإجراء المنهجي التكـويني  

هذا ، وأشكال التعبير عنهاو الذي لا يعترف إلا بالتماثل في البنيات مهما تعددت صياغتها

لكن مع ذلك يشير ، وما هو ثقافيو عندما اخذ برادة على مندور وصله بين ما هو سياسي

ومحاولـة تحديـد    "منـدور "يجتهد في استخلاص رؤيـة   "ادةبر"إلى أن " خرماش"الناقد 

 الأدبو بهذه الرؤية يعالج بها منـدور جميـع مجـالات الثقافـة    ، ومفاهيمهاو عناصرها

  . الاقتصاديةو السياسيةو المشاكل الاجتماعيةو

انه وفق في استخلاص كثير من البنيـات والآليـات    "دةابر"على  "خرماش"حكم الناقد 

فهو أنجز عملية تفسير رائعة ولكنه ، النقدي عند مندورو ر الإنتاج الفكريالتي أطرت مسا

لم ينطلق أساسا من عملية الفهم التي هي مرحلة إجرائية أساسية فـي المـنهج البنيـوي    

  2التكويني 

فان ، "برادة"عن الناقد  "خرماش"يمكن القول من خلال هذا العرض الذي أمدنا به الناقد 

المفاهيم الإجرائية الأساسية للمنهج البنيوي التكويني وشرحها بكـل  وظف و برادة استعمل

التزم بمفاهيم المنهج البنيوي التكـويني   "برادة"لكن السؤال المطروح بما أن ، شمولو دقة

  المنطقي لمقولتي الفهم ثم التفسير ؟و لماذا لم يلتزم بالترتيب المنهجي "غولدمان"عند 

ه لهاتين المقولتين ركز على أن يبدأ الباحث أولا من في شرح "غولدمان"فالمعروف أن 

بعدها ربـط هـذه   ، واستنتاج بنياته الدالةو أي التحليل الداخلي للنص الأدبي، عملية الفهم

  ).الجماعات الاجتماعية ( تفسيرها ضمن النسيج الاجتماعي و البنيات الدالة

                                                           

1
  57-56ص ، السابق المصدر ، ينظر -  

2
  59-58ص ، نفسه المصدر ، ينظر -  
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 م يناقشها لماذا هـذا التقـديم  ل، ولمح لهذه النقطة"خرماش"و لكن ما لاحظناه أن الناقد 

أن يلتـزم بالترتيـب   "  برادة" فكان من المفروض على الناقد ، التأخير لها بين المقولتينو

فالغريـب والمثيـر   ، المنهجي لمقولات المنهج البنيوي التكويني الذي اعتمده في دراسته

أ بمرحلـة  للجدل أيضا انه يسال الباحث كيف وصل إلى مرحلة التفسير من غير أن يبـد 

  ..الفهم أو بالأحرى كيف استخلص البنية الدالة ؟

  . عنها الإجابةلم يحاول و و لكن هذه التساؤلات جميعا تركها الناقد خرماش غامضة

نشير إشارة إلى بعض توظيفه لتلك "... : بقول أخرىمن جهة  "خرماش"يضيف الناقد 

قلا ينبغي التعامل معه في داخلـه  المفاهيم حيث ينطلق من اعتبار النص الروائي بناءا مست

  1..." أولا ثم في التحامه مع البنيات الاجتماعية

أن الناقد خرمـاش ينـاقض   ، الملاحظ عندنا نحن كباحثين أن في هذه المقولة الأخيرة

، د براءة اعتمد مقولة التفسير فقـط نفسه يقلب الأفكار ففي المقولة الأولى يوضح أن الناق

لدينا الكثيـر  هذا يترك و انه انطلق من مرحلة الفهم ثم إلى التفسيروجهة ثانية يؤكد على 

  . التساؤلاتو من الغموض

استخدم مصطلحات المنهج البنيوي التكـويني كـالوعي    "بـرادة "يوضح الناقد على أن 

  . رؤية العالم" الوعي الممكن " الكائن 

فان هـذا المفهـوم   ، روايةأما فيما يتعلق بمفهوم التكوينية أو تناظر البنيات في عالم ال

لا يرقى إلى حركية البنيات الضامة كما نبحـث عنهـا البنيويـة    و يظل فاترا في دراساته

  .2التفسير و التكوينية في جدلية الفهم

من شعرية و استفاد من انجازات البنيوية الشكلية "برادة"أن  "خرماش"لاحظ أيضا الناقد 

وينية تتسم عنده بنوع من الاضـطراب والتكـوين   فمفاهيم البنيوية التك، الخطاب الروائي

  .3الذي قد يحدث صعوبة في تطبيقها تطبيقا تاما 

                                                           

1
  61-60ص ، لمصدر السابقا، ينظر -  

2
  62ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  

3
  62ص ، المصدر نفسه، ينظر -  
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الرواية والايـديولوجيا  "عن "شسعيد علو "انتقل الناقد بعدها إلى دراسة دراسات الناقد

نه وقع اختياره على البنيوية التكوينية كمنهج أ" علوش"حيث صرح ، "في المغرب العربي

  . دورا هاما فيه "غولدمان "و "شتلوكا "يلعب

يعترف بوجود مقابلة أو تناظر بين بنيات  "علوش"أن  "خرماش"يوضح الناقد -1-2-2

فـي البنيويـة    . بهذا فهو يقترب من مفهوم التناظر أو التماثل، وبنيات المجتمعو الإنتاج

، فسير بـين البنـى  التو تبادل التوضيحو التكوينية التي تعترف بالتماثل الذي يتيح الاندماج

هي الـوعي   "علوش"رصد أيضا إن أهم مصطلحات البنيوية التكوينية التي يتعامل معها و

رغم انه لا يقدم تعريفات لهذه المصـطلحات ولا  ، الوعي الممكنو الوعي الخاطئو الواقع

خلط بين مفـاهيم الـوعي كمـا حـددها      "علوش" أن "خرماش"لاحظ ، ويحدد مفاهيمها

  .1الوعي القائم و بما يتعلق بمفهومي الوعي الخاطئ هذاو "غولدمان"

، ومتأنيـة هي دراسة دقيقة  "سعيد علوش"إن هذه الدراسة التي قام بها خرماش للناقد 

لمفـاهيم المـنهج البنيـوي     "علـوش "قدرة استيعاب  ىمدحيث استطاع أن يكشف  عن 

لمصطلحات وذلك راجـع  ثم تطبيق هذه المفاهيم بحيث انه وجده خلط بين ا، التكويني أولا

قد تحـدث  ، وهذا الخلط هو عبارة عن هفوة كبيرة وإشكال، ولنقص فهم هذه المصطلحات

  . خلخلة بالنسبة للقارئ غير المتمكن من هذه المصطلحات

ناتج عن عدم أخذه بالتمييز الذي تقول به  "علوش"إن هذا الأشكال عند "خرماش"يبرز 

  .2الخطاب التاريخي و وائيالبنيوية التكوينية بين الخطاب الر

شاسع بـين  و بكل بساطة لان هناك فرق واضح، لكن بالنسبة إلينا هذا التبرير لم يقنعنا

  .الوعي القائمو الخاطئو الوعي المزيف

مفهوم الوعي الممكن في  "علوش"كيف وظف الناقد "خرماش"و بعدها يوضح لنا الناقد 

تويات منفصلة بعضها عـن الـبعض فـي    المس أو الأنواعهذه  أن إلىيضيف ، ودراساته

مـع   أكثـر متعامـل   "علوش"على  "خرماش"هكذا يحكم الناقد ، و"علوش سعيد"منظور 

لاحظ علـوش أيضـا أن البنيويـة    ، وتشيةاللوكا الاجتماعية الجدلية في بعض طروحاتها

                                                           

1
  64-63ص ، السابقالمصدر ، ينظر -  

2
  64ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  
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 لا تمارس بالفعل على الأعمـال الروائيـة إلا علـى   ، التكوينية في النقد المغاربي آنذاك

  . بطريقة انتقائيةو مستوى تجريبي

، بالإضافة إلى اقتصاره على بعض مصطلحات هذا المنهج.. . ": "خرماش"يقول الناقد 

  .1..."يوجهها عسفا في اتجاه نيته، ويتعامل معها بغير المفهوم الذي وضعت له

وظف بعض مصطلحات المـنهج  "سعيد علوش"ن خلال هذا القول الصريح إن نفهم م

عند توظيفه لبعض المفاهيم هذا و لم يرق إلى المفاهيم الأساسية في هذا المنهج، والتكويني

بل خلـط  ، لا مقصدهاو المنهج فانه لا يتعامل معها بطريقة صحيحة بل لا يفهم مضمونها

كان جدير بـه  ، وأيضاأفكار القارئ و هذا ما جعله يخلط على نفسه أفكارهو بين المفاهيم

لان المـنهج  ، حا أو مفهوما لإيداع نفسه يغرق في بحر الأخطاءعندما لا يفهم مصطل انه

  . التخلفو لأنها تعود عليه بالسلب، لا مجال للانزلاق أو الخطأ، وواضحو بطبيعته صارم

 نفسه يعترف بهذا القصـور المنهجـي   "علوش" أن آخرفي موضع  "خرماش"و يؤكد 

عليه على أن تصوره المنهجـي   يحكم، ودراسة علوشفي ثنايا  الإحالاتندرة  إلىيشير و

  .2 في الدراسة لم يكن وفيا للاختيار المعلن عنه في البداية 

على أنها نصيحة لكل ناقد عنـد اختيـاره    "خرماش"تتبين من خلال هذه الإشارة للناقد 

مفـاهيم أي مـنهج مـن    و فهمه الدقيق لمصطلحاتو أن يتأكد أول من تمكنه، لدراسة ما

  . توظيف الأدوات الإجرائية لأي منهج كانو البحثو ه الدراسةكي يسهل علي، المناهج

فـي  "  محمد بنـيس ": هوو دراسة ناقد ثالث مغربي إلىانتقل الناقد خرماش -1-2-3

مقاربـة   أنهـا نص في العنوان على "  ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب" دراسته عن 

اختياره لهذا المنهج كان  أن إلىة في المقدم أشار "بنيس "أنيوضح الناقد ، وبنيوية تكوينية

 قراءة اجتماعية تاريخية، وبدافع الرغبة في قراءة النصوص الشعرية قراءة داخلية عملية

الاستعانة بالمنهج  أنيقر الناقد بنيس و وظيفة اجتماعية مع وظيفته الجمالية الأدبيللنص و

مفيـدين   أساسيين بدأينم إلىيشير ، والاجتماعي الجدلي يقرب من دلالة النص المركزية

بعدم استقلالية النص كفكـر  و بعلاقة الفكر الواقع الأولفي البنيوية التكوينية حيث يتصل 

                                                           

1
  67ص ، السابقالمصدر  -  

2
  68- 67ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  
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فيـنص  ، متمم لـه و الأول المبدأفهو متكامل مع : الثاني المبدأ أماعن صيرورة المجتمع 

  . وظيفة اجتماعية تطويرية –الأدب  –على أن للفكر 

إنما هو تعبير عن مستوى مـن  ، وفحسبليس لعبة لغوية يبين أيضا أن النص الأدبي 

  .1انه رؤية للعالم ذات دلالة اجتماعية ، الإدراكو الوعي

حاول أن يوظف مفهوم البنية الدالة الأساسي "بنيس"بعدها أن الناقد "خرماش"لاحظ الناقد

شعرية لمجموعة شـعراء واعتبرهـا متنـا    جمع مجموعة نصوص  لأنه، "غولدمان"عند 

يعتقد انه يتضمن بنية دالة يمكن أن تفسر في نطاق رؤية الشعراء المتكونـة مـن   ، داواح

  .2كبورجوازيين صغار ، خلال وضعيتهم الاجتماعية

نفس الطبقة الاجتماعية  إلىاختار مجموعة من الشعراء تنتمي  "بنيس " الناقد أنبمعنى 

تخلص ويوظف مفهـوم  أن يس أشعارهمحاول من خلال ، وطبقة البورجوازيين الصغار –

لـم   "خرمـاش "بالرغم من انتمائهم إلى نفس الطبقة الاجتماعية لكن الناقـد  ، البنية الدالة

  ." بنيس"يوضح ما هي طبيعة البنية الدالة التي توصل إليها الناقد 

، لكن هـذا الاختيـار   "غولدمان"التفسير اللتين يقول بهما و مرحلتي الفهم"بنيس"اختار 

بمقـولات مـن علـم    و الاستفادة من بعض الدراسات اللسانية البنيويـة  دفعه إلى محاولة

  .3الاجتماع الجدلي 

انه ناكح عدم التقيد باحترام المنهج " بنيس"هذا التصرف من قبل الناقد  "خرماش"ناقش 

هذا يعود إلى ثقة نسبية ومحـدودة  و إجراءاتهو البنيوي التكويني كمنظومة بجميع مفاهيمه

  .4لمنهج ا والى قلة استيعابه في مدى فعالية ا

التـي مـن   و في دراسته "بنيس"إلى هذه النقطة الحاسمة التي اعتمدها  "خرماش"تقطن 

فهـو يـرى انـه    ، النقص للمنهج البنيوي التكـويني و شانها أن تعود حسب رأيه بالسلب

لكن الباحث يرى انه أما من جهـة قلـل   و بتطعيمه المنهج بمناهج أخرى قد يثري دراسته

                                                           

1
  70-69-68ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  71ص ، المصدر نفسه، ينظر -  

3
  72ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  

4
  72ص ، نفسهالمصدر ، ينظر -  
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إلى قلة اسـتيعابه لهـذا   " خرماش"إما كما وضح الناقد و ن شان المنهج البنيوي التكوينيم

  . المنهج

قد مكنـه  ، الخارجيةو بين البنيتين الداخلية" بنـيس "انه يربط  "اشخرم"يوضح لنا الناقد

انه يحدث انزياحا في المفهـوم البنيـوي    "خرماش"ثم يلاحظ ، من استخلاص رؤية العالم

بين الواقـع  و هذه الرؤية حينما يقرر بان هناك انفصالا بين قراءة الشعر للواقعالتكويني ل

الوعي الممكـن  و المناسب لو وظف مقولتي الوعي الكائنو يرى أن من الأفضل، ونفسه

  . 1كان بإمكانه أن يحل هذه الإشكالية في مضمار المنهج نفسه

لكنه لا يصـل  و نيوي التكوينيالب يوظف مفاهيم المنهجو يدرس "بنيس"الناقد  أنبمعنى 

لأنه لـم  ، مصطلحاتو بل ادخل نفسه في أزمة مفاهيم، إجابات مقنعةو إلى حلول جذرية

، هذا يدعونا للقول مرة ثانية، والتي توصله إلى إجابات صحيحةو يوظف المفاهيم المناسبة

للمـنهج   الدقة في توظيفها ناتج عن استيعاب غير كـاف عدم و هذا الخلط بين المفاهيم أن

  . نفسه

التقريب بين المفاهيم حيث يعتبـر البنيـة    إلىيعمد  "بنيس" أن أيضا "خرماش"يلاحظ 

هـذا  ، ومن خلفها توجد البنية العميقة التي هي البنية الدالـة و بنية سطحية، الداخلية للنص

 ـو مرحلة التفسير هي البنية العميقةو . مرحلة الفهم هي البنية السطحية أنيعني  ه يشير ان

يوضح الناقـد  ، و"غولدمان"المنهجي هذا لا يستعمل مصطلحا مناقضا لمصطلح بتصرفه 

في هذا الصدد إن استعارة مصطلح من المصطلحات لا يترتب عنه بالضرورة  "خرماش"

  .2التقيد بمدلوله عند مستعمله الأول 

 يقـه في دراسـته وتطب  "بنيس "الناقد أن، كقارئين في نفس الوقتو نرى نحن الباحثين

انه لم يلتزم بتاتا بمفاهيم ومصـطلحات هـذا   ، اختياره المنهج التكويني كما صرح مسبقاو

استعار منها بعض المصطلحات وادخلها عنوة علـى  و أخرىمناهج  إلىبل عمد ، المنهج

 أسـلوب انه يعتمد  إلىفي دراسته  رأيناهذا يعود في نظره كما و المنهج البنيوي التكويني

                                                           

1
  73ص ، المصدر نفسه، ينظر -  

2
  75-74ص ، المصدر السابق، ينظر -  
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تكمـن  مكانته و لكل منهج خصوصيته أنيبعد من فكره و ينسى، ودفةالمصطلحات المترا

  . هذا التصرف يؤدي به إلى الوقوف فوق رمال متحركة، ومفاهيمهو بمصطلحات

إلى التسليم بالمنهج البنيوي التكويني إلى أن كل عمل أدبي يتضمن  "بنيس "يعود بعدها

ظيفيـا بالنسـبة لـبعض الفئـات     تلعب بدوره و، وتنظم جملة معانيه، رؤية للعالم موحدة

، مـع الطبيعـة  و الاجتماعية حيث تساعدهم على التحكم في مشاكلهم مع الفئات الأخـرى 

في التماثل البنائي بين عـالم   "غولدمان"بمفهوم  "خرماش"يأخذ في نهاية الأمر كما يرى و

نعكـاس  يعتبره وسيلة ناجحة لتجاوز مفهـوم الا و عالم الواقع الاجتماعيو الأدب التخيلي

  .1المباشر 

، "بنـيس "تطورها من طـرف الناقـد   و بعد بحث طويل في نشأة البرجوازية الصغيرة

أن بنية المتن الشعري المعاصر بالمغرب تختلـف   "بنيس"يقرر ، تسجيل أسماء الشعراءو

تغييـب   "خرمـاش "في هذا كما يرى الناقـد  ، وجذريا عن بنية الواقع المغربي الملموس

  .2 "غولدمان"كن كما يراهلمفهوم الوعي المم

بمـا أن المـتن الشـعري    ، وسبقأي أن هذه إجابة عن سؤالنا الذي كنا طرحناه فيما 

  .الاجتماعيةالمغربي يختلف عن واقع الحياة 

نضيف نحن  أنيمكن ، وفي هذا تغييب للوعي الممكن أن "خرماش"و كما بين لنا الناقد 

كما يفرضه المنهج البنيوي و فمن المنطقي، مهناك تغييب كذلك لمفهوم رؤية العال أن أيضا

هذه ، وكيف تكون هناك رؤية للعالم من غير وجود وعي ممكن، "غولدمان"التكويني عند 

كما اقرها تترك في نفس الباحث الكثير من الغمـوض   "بنيس"النتيجة التي توصلها إليها 

لى اسـتنباط رؤيـة   انه كيف توصل إ، الحيرة كذلك أن صح القولو التساؤلاتو المنهجي

 ! الوعي الممكن ؟و العالم لدى هؤلاء الشعراء

فـي توظيـف   " بنيس"و هذا ما يدعو الباحث للقول بان هناك قصورا كبيرا عند الناقد 

تمكنه من بعـض المفـاهيم   و لكن في الوقت نفسه لا ننكر جهدهو المنهج البنيوي التكويني

                                                           

1
  79-78ص ، المصدر السابق، ينظر -  

2
  80- 79ص ، المصدر نفسه، ينظر -  
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برأينا هذا نقلل من شان الناقد أو حثين ليس نحن كبا، و"لكل جواد كبوة " فكما يقول المثل 

  . من مكانته في الساحة النقدية

، " حميد لحميداني" من بعدها إلى دراسة دراسات الناقد المغربي  "شخرما"ينتقل الناقد 

" ذلك في دراسته عـن  ، وحيث يبين انه من النقاد الذين أعلنوا اختيارهم للبنيوية التكوينية

ذلك الاختيـار  ، و)دراسة بنيوية تكوينية " ( رؤية الواقع الاجتماعي و الرواية المغربية

ناجم عن أن المنهج البنيوي التكويني متقدم بالنسبة للمناهج السابقة في فهم يقتـرب مـن   

، الواقـع الاجتمـاعي الإنسـاني   و الروح العلمية لطبيعة العلاقة الموجودة بـين الإبـداع  

مفتوحـا علـى   يترك المجـال  ، والأدبي المعاصريستوعب أيضا جل جهود أنماط النقد و

  . إمكانية الاستفادة من الدراسات الجمالية التي تهتم بالبنى الداخلية للأعمال الأدبية

ينطلق في توجيه دراسته من اعتبار وظيفة الأدب  "لحميداني "و يوضح لنا أن-1-2-4

ب ليس انعكاسـا بسـيطا   أن الفهم الاجتماعي للأد، وجزءا من البناء الفكري في المجتمع

  .1بل ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى تحليل بنيانه التخيلية بحثا عن رؤية المبدع، ومباشرا

بعـدها يصـل   و انتقد منهج الواقعية الجدلية "لحميداني" أن "خرماش"يبرز بعدها الناقد 

هـم  في ف"  رينيه جيرار" و من "تشلوكا "الذي استفاد من "غولدمان" أعمال إلىلحميداني 

قد طرح أيضا أربعة مبادئ غولدمانيـة اعتبرهـا   ، والواقع الاجتماعيو العلاقة بين الفن

  :أساسية في البنيوية التكوينية هي على التوالي 

بحـث علاقـة    إلـى تتوجه الدارسة  أنبمعنى ، جماعيلوعي  الأدبي الإنتاجتمثل  -1

 .كنالمملكن بالوعي الجماعي ، والكائنبالوعي الجماعي ليس  الإنتاج

لكنها تتجلى علـى  ، والمحتوىالأعمال الأدبية لا تطابق الوعي الجماعي من حيث  -2

 مستويات دالة مناظرة للبنيات الذهنية التي تتبلور 

التي لا يمكن " رؤية العالم " ، بنية فكرية في مستوى يهيئ أنليس في مقدور الفرد  -3

درجة عاليـة   إلىيرتفع بها  أنلكن يمكنه ، مجموعة اجتماعية فقط إبداعمن  إلاتكون  أن

 من الانسجام تتمثل في العمل الإبداعي التخيلي 

                                                           

1
  82-81ص ، المصدر السابق، ينظر -  
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الوعي الماضي الذي يتمثله الإبداع يتهيأ ضمن السلوك الشامل للأفراد المشـاركين   -4

 . 1السياسيةو الاجتماعيةو في الحياة الاقتصادية

المنهج البنيـوي  مهمة في و أي انه من خلال هذه المبادئ الأربعة التي يعتبرها أساسية

لكـن هـذه   ، للروايـة المغربيـة   توظيفه في دراساتهو يقر بنجاعة هذا المنهج، التكويني

   . الملاحظات التي بينها لنا الناقد خرماش هي ملاحظات يكتسيها الطابع النظري

يرى انه إذا كان الكتاب المبـدعون كلهـم    "لحميداني"أن الناقد "خرماش"يبين لنا الناقد 

لان ، للعـالم  رؤيـتهم من الضروري أن نسلم بجواز التقاء ، ن جيلين متقاربينمو مغاربة

لكنه يستدرك كمـا  ، وبتعددهمليس متعددة ، المجموعات الاجتماعية التي يصوغون وعيها

الاختلاف بين النصـوص  و المقارنات لتبين وجده الالتقاء إلىانه يعيد " خرماش"يبين لنا 

أيضـا  يحلهـا   أنلـم يسـتطع   "بنيس"التي وقع فيها  ليةالإشكا إنهذا يعني ، والمدروسة

  . لحميداني

في دراسته مرحلتين أساسيتين في المنهج البنيوي التكوين وهما  "لحميداني "و قد اعتمد

 التفسير لكنه عاد بالمنظور الاجتماعي للأدب إلى جدليـة البنيـة الفوقيـة   و الفهم، مرحلتا

  .2كذلك إلى مفهوم الانعكاس و البنية التحتيةو

، في دراسته التي اقرها أنها تعتمد المنهج البنيوي التكوين "حميد لحميداني"ادخل الناقد 

كان جدير بـه أن يلتـزم   و مصطلحات دخيلة ليس من مصطلحات هذا المنهج الذي يتبناه

  .بمصطلحات المنهج الذي اختاره

، يولوجيـة المباشـرة  من أن يكون قد وقع في شرك النظرة الإيد "لحميداني"يتبرأ الناقد 

يرى كذلك أن الدراسات النقدية العربية التي اهتمت باجتماعية الأدب ركزت في الغالب و

لم تهـتم بالجوانـب الفنيـة إلا بشـكل     ، وعلى البحث عن المضمون الاجتماعي مباشرة

الدراسة الاجتماعية لـم  و لكن القليل منها الذي حاولا الجمع بين الدراسة الفنية، وعارض

  . 3أو لم يستوعب التجربة المنهجية، كمل ضوابط المنهج البنيوي التكوينييست

                                                           

1
  .85. 84. 83ص، نفسهالمصدر ، ينظر -  

2
  88- 87-86ص  ، المصدر السابق ، ينظر -  

3
  89ص ، المصدر نفسه، ينظر -  
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يرى أن هناك قصورا كبيرا بالنسـبة للدراسـات    "لحميداني"أن  "خرماش"يوضح لنا 

بحيث أنها دراسات تتميز بوجود خلل ، النقدية العربية التي تعتمد المنهج البنيوي التكويني

هذه الدراسات التي تهـتم بهـذا   ، وعاب المنهج نفسهنقص في استيو منهجي راجع إلى قلة

الساحة النقدية مقارنة بالدراسات التي تهتم بدراسة المضـمون   ومحدودة فيالمنهج قليلة 

في دراساته جدة حسـب   أن "خرماش"يظن الناقد لحميداني كما يبينه لنا الناقد . الاجتماعي

  . تصوره المنهجي

موقـف  " ضـمن   أمـا يات التي درسها تنـدرج  حسب التقسيم الذي وضعه فان الروا

 أن "خرمـاش "يـرى كـذلك   ، وموقف الانتقاد للمجتمع" ظن  أماو " الواقعالمصالحة مع 

البحـث   إلـى منـه   الإيديولوجيالتقويم  إلى أميلفي توظيف هذا المنهج كان  "لحميداني"

لتكـويني اسـتيعابا   من أكثر الذين تبنوا المنهج البنيوي الحميداني  أنلكنه يقر ، التكويني

  .1احتراما لمفاهيمه الإجرائية كجهاز متكامل في العمل و لأسسه

: من هذا المصدر الذي نعتمد عليه في دراستنا فهـو بعنـوان   أما الفصل الثالث-1-3

  . نتائجهو تطبيقات المنهج البنيوي

حيـث يعطينـا   "  محمـد بـرادة  " دراسة  إلى"  محمد خرماش"يتوجه الناقد -1-3-1

لـم تكـن    "محمـد بـرادة  "فهو يرى بان دراسة ، عة من الملاحظات النقدية المهمةمجمو

 "أن "خرمـاش "يبين لنـا  ، ومنه سابقا تأكدناو هذا ما لاحظناهو تكوينية في جميع مراحلها

التفسير إلا في مجال النقـد الإيـديولوجي الـذي    و لم يستطيع تطبيق مرحلتي الفهم "برادة

  . ا عرض لكتاباته النقديةهذا حينم، ويحمل بنية دالة

التـي  "  نقد النقـد " مجال  إلىالدراسة تنتمي  أن إلىبان هذا راجع  "خرماش"و يبرر 

هذا ما جعـل  و يقصد اختيار فعاليته آخريصعب فيها تطبيق منهج نقدي على منهج نقدي 

  . القيمية الأحكامبعض و التعليقات إلىينتهي  "برادة"

اعتبر فيهـا مفهـوم   ، في ثلاثة نماذج روائيةؤية للعالم دراسة عن ر"  محمد برادة" و 

قـد وجـد   ، وفي جهـاز البنيويـة التكوينيـة    أساسية إجرائية أداةرؤية العالم الغولدماني 

، أفكارهـا كل رواية عبرت عن الوعي الممكن للطبقة التي استمدت منهـا   أن "خرماش"
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ر عن وعي مثقفين في الطبقة تعب أفكارو أراءمن خلال  أيمجزءا  يأتيلكن هذا الوعي و

الوعي القائم في نظر  أن "خرمـاش "من ثم يرى و الطبقة البرجوازية الصغيرةو المتوسطة

  . 1برادة مفصول عن الوعي الممكن وذلك لانعدام وجود بنيات تشخيص هذا التفاعل

  في دراسات  "خرماش"من خلال هذه الملاحظات النقدية التي أمدنا بها الناقد 

 يتضح لنا انه وظف مصطلحات المنهج البنيوي التكويني" محمد برادة" لمغربي الناقد ا

لكـن  ، وكيف استنبطها "خرماش"بينها لنا الناقد و التي درسها، خاصة مفهوم رؤية العالمو

 الوعي الممكـن ، وفي نظره هناك فصل بين الوعي القائم " برادة "هناك أشكال يقوم على 

فـي   "غولـدمان "هذا  ما بينـه  ، وومتداخلانان متكاملان وعي لأنهما، هذا خلط منهجيو

  . همنهج

يتحدد عنده بإدماجه في و لكن هذا المفهوم يتضحو مفهوم رؤية العالم" برادة"استخلص 

بـرادة  ، وأي إيجاد البنية الذهنية التي أدت إلى صـياغته ، البنية التي تناظره في المجتمع

لا فهو لا يرى مانعـا فـي    –اته التاريخية على طموحو يحيل على المجتمع العربي ككل

  .2التقاء الرؤية السائدة في المجتمع العربي أو مع القيم الإنسانية بعامة

الطبقة  أولكنه لم يحدد الفئة و استخلص رؤية العالم"برادة  "ا أن يتضح لنا من خلال هذ

فـي   لأنه، عربيمكان من العالم ال أيصالحة في مطلقة بل ترك هذه الرؤية ، الاجتماعية

بهذا تكون رؤيته للعـالم هـي   ، ونفس المعاناةو العالم يشترك في نفس المشاكل أننظره 

الطبقة الاجتماعية التي يركز عليها و لكنه بهذا الربط يلغي القدرة، مشتركةو رؤية موحدة

لكنه "...: هذا ما يؤكده لنا الناقد خرماش في قولهو في المنهج البنيوي التكويني "غولدمان"

  .3..."لا هذه الطبقةو الفئاتلا يحدد هذه 
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أن برادة يجعل طبيعة الوعي كامنة في ما تتميز به الشخصيات داخـل  "خرماش"يرى 

هذا ما يجعل رؤية العالم ، و"باختين"الرواية مستفيدا من تعدد الأصوات الإيديولوجية عند 

  .1 فردية منفصلة عن البنية الذهنية للكاتب الذي يصوغ رؤية جماعية لا

فـي   "تينبـاخ "الذي اعتمده في دراسـته بـآراء   طعم برادة المنهج البنيوي التكويني 

بمعنـى أن للشخصـية   ، هذا عندما استفاد من تعدد الأصـوات الإيديولوجيـة  و الحوارية

المنهج البنيوي التكويني يلزم بـان يكـون   و –بالتالي أفكار مختلفة أيضا و أصواتا متعددة

تكون هذه الرؤيـة مـن   و ؤية جماعية للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاالمبدع حاملا لر

  . صميم البنية للذهنية للمبدع

 الإيديولوجيةو عن الرواية "سعيد علوش" يدرس الناقد خرماش بعدها دراسة-1-3-2

هناك محاولات لتوظيف بعض مقولات البنيوية التكوينيـة   أنيرى ، وفي المغرب العرب

  . الوعي الممكنو الوعي الخاطئ، ولواقعوخاصة الوعي ا

 الوعي الواقع في الرواية المغاربية يتمثل في صـورة المسـتعمر   أن "خرماش"و تجد 

التمييـز بـين الخطـاب الروائـي      إشكاليةيواجه  أنقد كان عليه ، وصورة المستعمرو

يـل  بعد تدقيق منه أن الخطاب الروائي فـي تحل  "خرماش"قد وجد ، وتاريخيوالخطاب ال

منازع للخطاب التاريخي في رسم صورة المستعمر المترسخة بكل أبعادها فـي  " علوش 

  . مكونات الوعي الواقع

، التـاريخ حيث يربطه بفلسفة ، أيضاعلى التاريخية " علوش"الوعي الممكن فيحيله  أما

يتجلى هذا الربط في كشف التناقض بين عقليتين مختلفتين كمـا فـي روايـة الزلـزال     و

حيث يعلن الخطـاب  ، وحيث يواجه البطل الايجابي إشكالية الوقع المنحط "ر وطارللطاه"

  . الروائي عن الثورة كوعي ممكن

" الـوعي الخـاطئ   " بعدها أن علوش حاول أن يوظف مفهوم  "خرماش"يبين لنا الناقد 

 ـو يربطه بإشكالية فهم الروائي للتاريخ، والوعي الممكن، وبين الوعي الواقع ، هاندماجه في

  .2يتمثل في رؤية الراوي " الخاطئ " هنا الوعي الفاسد و
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يستخلص مجموعة من البنيات الجزئية التي  أنحاول "علوش" أنكذلك  "خرماش"يرى 

 في مرحلة الاستعمار، فاسدوعي  أووعي ممكن  أوتقوم في اعتقاده على تمثل وعي واقع 

  .1ة المغربية أهميتها في تسييج الروايو قد اجتهد في تبين مواقعهاو

 "سعيد علـوش "الناقد  أن "خرماش"الناقد  أجراهايتضح لنا من خلال هذه الدراسة التي 

استمد من هذا المـنهج  و اعتمد المنهج البنيوي التكويني في دراسته على الرواية المغاربية

 أناعبـر  ، والوعي الخـاطئ  –الوعي الممكن  –الواقع هي الوعي و مصطلحات محددة

بلـدان المغـرب    أيكانـت   لان، الثلاثة بأنواعهمغربية تشترك في هذا الوعي الرواية ال

ذلك ناتج ، والسياسية والثقافيةو الاقتصاديةو تعاني من نفس المشاكل الاجتماعية –العربي 

متميزة لأنها لم تهـتم  تعتبر هذه الدراسة ، وقهر المستعمر لهذه البلدان المغاربيةو عن ظلم

 بل حاولت أن تقرب بين الأعمال الروائية العربية وبالتحديد المغربيـة ، بروايات بلد بعينه

  . تصلها بخيط مشترك يجمع بين أفكارهاو

المفاهيم التي اعتمدها في مقاربته لم  أنفي دراسته  "علوش"الناقد  أن "خرماش"يلاحظ 

بمفهومهـا الـدقيق الـذي وضـعه      يأخـذها لم  بأنهتجده بفعالية منهجية كافية موضحا 

العلاقات الداخلية التي تجعل بالبنيـات   بإيجاددراسته لم تهتم  أن أيضايرى ، و"غولدمان"

هذا تقصير في البحث و كشف الدلالة الاجتماعية للبنية العامة إلىالجزئية في تفاعل يؤدي 

 درجـة مـن الانسـجام    إلـى الممكن لم يرتقي كذلك ببنيات الوعي و -، عن البنية الدالة

بنيات و التخيليبين بنيات العالم  التناظريلاحظ غياب مفهوم ، ورؤية العالمالالتحام تهيئ و

 لذلك تغيب مفاهيم تكوينيه في مواجهـة إشـكالية الروايـة   ، الاجتماعيو الواقع التاريخي

  . 2التاريخ و

صحيح انه وظف "علوش"أن  "خرماش"يتبين من خلال الملاحظات التي أمدنا بها الناقد 

لذلك اقترن في ، واختيارو لكن توظيفه فيه انتقاءو التكوينيو البنيوي بعض مفاهيم المنهج

ربما ذلك إلى درجـة  ، وأساسية مثل رؤية العالمو غيب مفاهيم مهمةو دراسته على الوعي

انه لم يوظـف هـذه   " علوش"بالرغم من هذا يعتبر  "خرماش"لكن و استيعابه لهذا المنهج

                                                           

1
  105ص ، هالمصدر نفس، ينظر -  

2
  107- 105ص  ، المصدر السابق ، ينظر -  



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان:"تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقدين      الفصل الثاني

 

 

112

هذا يعني أن هناك نقصا فـي الـتحكم بالمفـاهيم    ، والمفاهيم بمفهومها الدقيق الغولدماني

قـدرة اسـتيعاب   و زاوية معالجةو لكن الأمر ربما يرجع إلى وجهة نظرو بمعناها الدقيق

   . أخيرا حكمهو فهمه ثم فحصهو فلكل ناقد قراءاته

بملاحظـات   أمدناالذي كان قد  "محمد بنيس"الناقد  إلى "خرماش"ينتقل الناقد -1-3-3

اجتهد كبقية النقاد السابقين فـي   "بنيس "بان" خرماش"يقر ، وة في هذه الدراسةنقدية سابق

حيث بنى دراسته لظاهرة الشعر المعاصر تطعيمه و التكوينو فهم المنهج البنيوي، دراستنا

  . في المغرب على دعامتين متكاملتين

الاجتماعيـة   في طبيعته :الثانيةأما ، الأدبيتنحصر في الطبيعة اللغوية للنص : الأولى

  .الأخرىبحيث لا تنفي أحداهما ، الجدلية

المتن الشعري ثم تفسير تلك البنية عن ، و تتمثل مقاربته في محاولة فهم البنية الداخلية

   . 1اشمل و طريق إدماج الاثنين في بنية طبقية تاريخية أكثر اتساعا منها

 لأنهـا عقلانيـة  و ة منطقيـة هي مقارب "بنيس"هذه المقاربة التي اعتمدها  أنيتبين لنا 

هو اتبع نفـس  و في المنهج البنيوي التكويني "غولدمان"تتماشى مع مراحل التي وضحها 

 خرمـاش قد بين لنا الناقد و التفسيرو خاصة في مرحلتي الفهمو الترتيب المنهجي المنطقي

  . مدى الدقة في استخلاص البنيات الجزئيةو مراحلهاو "بنيس"بكل وضوح دراسة الناقد 

ذلك منذ وصوله و لم يتكمن من السير باستقامة "بنيس"أن الناقد  "خرماش"يلاحظ الناقد 

ذلك عندما اعتبر أن الحديث الشعري المعاصـر بـالمغرب   ، وأخر فصل من دراسته إلى

لا يتطابق ، على المستوى الاجتماعي والتاريخي، الانتظارو الذي اتخذه لنفسه بنية السقوط

 لذلك فأما أن تكون البنية الدالة على الشعر المغربي هي بنية السقوط، والمغربي الواقعمع 

أما أن تكون البنية الدالة فيـه  و هي تمثل رؤية العالم لدى مجموعة اجتماعية، والانتظارو

  .2يمكن تفسيرها من خلال الواقع المغربي و الانتظارو غير بنية السقوط

في الشعر المغربي هي بنية ، البنية الدالة نفهم من خلال هذا التوضيح أن بنيس يرى أن

تقهقر كبيـرين فـي المجتمـع    و لكن هذه البنية بمعناها توحي بسلبية، والانتظارو السقوط
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يـرى أن  ، لكن الناقد خرماشو هذه البنية هي رؤية العالم لفئة اجتماعية معينة، والمغربي

  . البنية لا تتطابق مع الواقع المغربي

بكل دقة هذه البنية مع الفئة التي و أن يربط، كان جدير به "بنيس "اقدو هذا يعني أن الن

  . التعقيباتو لكان وفر على  نفسه الكثير من الملاحظات، تطابقها

هذا نرجعه إلى و أو انه توصل إلى بنية غير هذه البنية لكي تتماشى مع الواقع المغربي

  . "خرماش"وجهة نظر الناقد 

، البنية الخارجيـة و م يقم علاقة تناظرية بين البنية الداخليةبنيس ل أن "خرماش"يلاحظ 

"  مفهـوم التنـاظر  " هكذا عـوض  و إنما تناول الخارج مستقلا بمنهج وصفي تقريريو

تعامل مـع تلـك النصـوص مـن وجهـة      ، و" الانعكاس الماركسي" الغولدماني بمفهوم 

يه انه في دراسـته كـان   يحكم خرماش عل، وانطلاقا من أفكار مسبقةو إيديولوجية معينة

  .1جدليا / تكوينيا / بنيويا 

لكنه لم يربط بين هاتين المرحلتين لأنـه  ، التفسيرو درس مرحلتا الفهم"بنيس"بمعنى أن

الخارجية بـل انـه   و حسب المنهج البنيوي التكويني هناك علاقة تناظر بين البنية الداخلية

في ذهنه أفكـار  و كان قد تبنى دراستهو كان جدليا في توظيفه لمفهوم الانعكاس الماركسي

مبـادئ المـنهج   و انه لم يتعامل في مثل هذه الدراسة مع خطواتأي ، إيديولوجية مسبقة

  . المنهج البنيوي التكويني بمصطلحات دخيلة، بل في دراسته طعم، البنيوي التكويني

أن لحميداني درس مجموعـة مـن الروايـات    " خرماش"و من ثم يكشف لنا -1-2-4

فقد حاول أن يسـتخلص  ، حسب تصوره هو لهذا المنهج" دراسة بنيوية تكوينية "مغربية ال

ثم يتعرض بعد ذلك للحديث عـن الشـريحة   ، يعتبرها بنية دالةو بنية كل رواية على حدة

عن دور هذه الشريحة في حركة الصراع الاجتمـاعي  ، والاجتماعية التي تقابل تلك البنية

يبين لنـا الناقـد   ، وضمن البنية الاقتصادية العامة في المجتمع واقعها الاقتصادي، والعام

سجل و من خلال بعض النماذج فقط "لحميداني"انه حاول متابعة تحرك دراسة  "خرماش"

  .النتائج التي توصل إليها قصد التحقق من تنفيذ التزاماته المنهجية على المستوى الإجرائي
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 أن "عبد الكريم غلاب "ل"  أبوابسبعة " ية لروا "لحميداني"دراسة  أن "خرماش"لاحظ 

البنية العميقة التي انتظمت المسار السردي للرواية هي العلاقة التمييزيـة التـي ربطـت    

الروايـة تحمـل وعيـا     أن إلىيصل لحميداني ، وفي تحركها بالأمةو الراوي بالمجموعة

داخلية التي تكون العالم عن البنيات الاجتهد كذلك في البحث ، وخاطئا عن الواقع التاريخي

في اعتبار الإنتاج الأدبي انعكاسـا  ، لذالك فهو حاول إلا يسقط في الآلية، والتخيلي للرواية

  . مباشرا لأفكار الكاتب

أي عند تحليل البنيـة  " الفهم " توقف أطول عند مرحلة  "لحميداني "أن "خرماش"و تنبه 

موزعـة بـين   ) البطل ( ن شخصية علي فقد وجد أ، أما في رواية المعلم علي، الداخلية

  . الوعي الممكنو الكائن

تتميز بنوع من التوسع المنهجـي حيـث    "لحميداني"أن دراسة الناقد  "خرماش"يلاحظ 

ليس  "خرماش"هذا بحسب ، ومدعمة للبنيوية التكوينيةو استعان بمقولات اعتقد أنها مكملة

قد تكون طموحات إبستيمولوجية  لكن ذلك راجع إلى، وناشئ عن قصور فعلي في المنهج

  .1لها مشروعيتها 

دراسته  أنلها ثقلها النقدي في الساحة النقدية العربية بحيث  "حميد لحميداني"دراسة  أن

ثـم درس كـل   ، سلك في ذلك المنهج البنيوي التكـويني ، وجمعت مجموعة من الروايات

، ات هذا المـنهج منهـا  مصطلحو قد سار وفق مفاهيم، واستخلص بنيتهاو رواية على حدة

  . الوعي الخاطئ، الوعي الممكن، الوعي الكائن

نه وقف مطولا عند مرحلة أ" خرماش"كما بين لنا ، التغييرو مرحلتا الفهمو رؤية العالم

الرصـيد المعرفـي    أنو ذلك لتمكنه النقدي من دراسة البنيات الداخلية للروايات، والفهم

 أنهـا يـرى   لأنهيدرجها ضمن هذا المنهج و مقولاتالنقدي للناقد جعله يستعين ببعض ال

  . تطعم المنهج البنيوي التكوينيو تتماشى

لم تكن متجاوزة كثيرا لنوايا الكتـاب وانتمـائهم    "لحميداني " أن قراءة "خرماش"يرى 

هو مسلح بحضـور إيـديولوجي سـابق    و هذا يعني أن درس هذه الروايات، والاجتماعية

سواء صرحت بذلك  –صرح انه ليس في إمكان دراسة نقدية ما ، "لحميداني"لان، ومستمر
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 "يعتقـد أن "خرمـاش "هذا يجعـل  ، وأن تكون خالية من موقف إيديولوجي، آم لم تصرح

تكـرس وجـود   ، في دراسته كانت له عين منهجية علـى نظريـات أخـرى    "لحميداني

  .1مثلا  "باختين"إيديولوجية الرواية في بنياتها القائمة مثل حوارية 

أن ، "حميـد لحميـداني  "في دراسة لدراسـات  "خرماش"تبين لنا من خلال ما قدمه له 

وظف المصطلحات الأساسية التـي  ، ولحميداني طبق المنهج البنيوي التكويني في دراسته

لم يستبعد كثيرا عن قصـديه   "لحميداني "لكن بالرغم من ذلك فان، يقوم عليها هذا المنهج

متوجه إلـى  و هي مزودةو ي أن توجه لدراسات هذه الرواياتهذا يعن، ونواياهمو الكتاب

لهـا  ، لان في نظره أن كل دراسة نقدية مهما كان نوعها، بأفكارهاو إيديولوجية مقتنع بها

لا يعتبر من صميم  "لحميداني"لكن هذا الفهم الذي أمدنا به ، ويولوجي تسير وفقهمنحى إيد

يرى في أن ، ولا يتوجه إلى أي إيديولوجيةو رتكزلأنه منهج لا ي، المنهج البنيوي التكويني

لان المنهج البنيوي ، الباحث أو الناقد لا يجب أن يحمل أفكار مسبقة آو تعاطفا مع الكتاب

يتعامل مع النص وحـده وبنياتـه الداخليـة    ، التكويني هو منهج علمي منطقي موضوعي

 . ..). ،بيئـة ، لوجياتإيـديو ، كتـاب ( مؤثرات خارجية مهما كان نوعها  أيبمعزل عن 

، يربطهـا لا شيء دون النص و البنية الدالة التي يستخلصها من النص إلىبعد الوصول و

  .المجتمعيربطها بالفئة الاجتماعية في 

تطبيقه للمنهج البنيوي التكويني كانـت لـه   و في دراسته "لحميداني" أنو يمكن القول 

 أفكـاره توسـع  و تدعمو اشى مع دراستهلا تتم بأنهايرى فيها ، أخرىميولات نحو مناهج 

 . النقدية

سـعيد   "و"محمـد بـرادة  "" من خلال دراسته لدراسات النقاد  "خرماش"الناقد يستنتج 

هؤلاء وقع اختيـارهم علـى المـنهج     أن، " حميد لحميداني"و " محمد بنيس" و " علوش

معروفـا مـن    اثبت قدرته على كشف ما لم يكـن  بأنهالبنيوي التكويني الذين يرون فيه 

قد وعى هؤلاء النقاد مبادئ هذا المـنهج بـدرجات متفاوتـة    ، وأبعادهو خصائص النص

 أنيلاحظ خرمـاش  ، وعمقا كذلكو فعاليةو واستثمروها في دراساتهم بكيفيات تختلف دقة

مـا   أكثرمع ذلك فهي ، والدراسات التي تبنت البنيوية التكوينية كانت قليلة من حيث الكم

                                                           

1
  133-132ص  نفسه، المصدر ، ينظر -  



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان:"تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقدين      الفصل الثاني

 

 

116

لكن رغم الحماس ، والأكثرالدراسات المغربية لهذا المنهج هي  أيم العربي يوجد في العال

أي لـم تطبـق دائمـا    ، عميقـا و استيعاب البنيوية التكوينية لم يكن شاملافان ، المنهجي

إجراءاتهـا كمـا   و مفاهيمهاو لم يقع الالتزام المنهجي بجميع خطواتهاو كمنظومة متكاملة

 "خرماش"يرجعه ، والاختيار على توظيف بعض المفاهيمإنما وقع ، و"غولدمان"عمل بها 

إلى الرؤية المطلوبة في التطبيق لاختلاف السياق الحضاري بين المناخ الذي افرز هـذه  

يبقى تعامل الـدراس المغربـي   ، وبين المجال المغربي العربي الذي ستطبق فيهو المفاهيم

قـد  و ى مدى الوثوق بفعاليتـه عل، والسيطرة على مفاهيمهو متوقف على مدى الإحاطة به

هذا لإحساسهم بـأنهم يسـتهلكون   ، مفاهيم أخرى جديدةو حاولوا تطعيم هذا المنهج بمناهج

  .1المناهج النقدية الغربية كما تستهلك مختلف السلع 

، أطلقوا المنهج البنيوي التكويني يبدوا أن النقاد المغاربة هم من أكثر النقاد العرب الذين

رغم بعـض الملاحظـات   ، مفاهيمه الإجرائية في دراساتهم النقديةو هوظفوا مصطلحاتو

المنهجية التي وجهها الناقد خرماش لدراسة هؤلاء النقاد بأنهم لم يستوعبوا المنهج استيعابا 

، يرجع ذلك إلى اختلاف السياق الحضاري للمنهج في البيئة التي ظهر فيهاو دقيقاو شاملا

لكن النقاد المعـربين أرادوا أن  ، وأن يطبقوا فيها هذا المنهج البيئة  العربية التي أرادواو

من ، ويطعموا المنهج البنيوي التكويني بمفاهيم من مناهج أخرى من جهة للتوسع المعرفي

الذي تحس الناقـد بإحسـاس مضـطرب    ، جهة أخرى للانفلات من سلطة المنهج العربي

في مكانه ينتظر وصـول أفكـار    هو واقف، ويشعره بأنه مجرد مستهلك لأفكار الآخرين

لكن هذا لا يعني بان النقد المغربي هو نقد له ثقله ومكانته في السـاحة النقديـة   ، وأخرى

  ".العربية 
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البنيوية التكوينية بين التأصيل  :عنوانأما الباب الثاني من هذا المصدر فحمل -2  

  :التجاوزو

منفتح على الدراسات البنيوية والأسـلوبية  أن البنيوية التكوينية مشروع " خرماش"يرى 

 على التحليل النفسـي و الاجتماعيةو على الفلسفة الماركسية التاريخية، وغيرهاو السيميائية

في استعانته بكل هذه العلوم من اجل و لعل فعاليته كامنة في تكامليته، والبحث الاقتصاديو

بسبب هذا قد وجهـت انتقـادات   و عكسالعكس بالو فهم الحقيقة البشرية في الحقيقة الأدبية

مواقف مختلفة من البنيوية التكوينية هذا جعل الدارسين المغاربة مـوزعين بـين   ، وكثيرة

كليا إلى غيرها  أوبين راغب عنها جزئيا و عامل على تأصيلها في الفكر النقدي المغربي

  .1من المناهج الفنية 

عات على المـنهج البنيـوي   تنوي: من هذا الباب جاء تحت عنوان الأولالفصل -2-1

  :التكويني

قد استعان ، "بنائي –من اجل تحليل سوسيو " في كتابه  "لحميداني "أن"خرماش"بين لنا 

بمفاهيم بنيوية شكلانية أو بما يتعلـق  " لعبد الكريم غلاب " في دراسة رواية المعلم علي 

عنـد  " الحواريـة  " فهوم ة أهم ما حاول الاستفادة منه في ذلك هو م، بسوسيولوجيا النص

قد كتب مقالا ، والإيديولوجية الأصواتأي اعتبار النص الروائي موطنا لتصارع ، باختين

يدافع فيه عن وجهة نظره  أنحاول " سوسيولوجية النص و بين البنيوية التكوينية" بعنوان 

 بأنهـا يـرى  ، والغولـدماني " الفهم " لباختين ضمن رحلة " الحوارية " مفهوم  إدراجفي 

بخاصة جانب ممارسة تحليل ، والذي كان ينقص المنهج البنيوي التكويني الأساسيالشيء 

  . البنية الروائية
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لا يقنع كثيرا بمبررات هذا التكـوين لان حصـر    "لحميداني"يرى بان  "خرماش"لكن 

ي الإيديولوجو في البنية الداخلية للنص قد يحد من بعده السوسيولوجي" الحوارية " مفهوم 

  .1الذي يعطيه له باختين 

ادخـل علـى المـنهج    " لحميداني" أن "خرماش"يتضح لنا من خلال ما قدمه لنا الناقد 

هـذا فـي   ، وليست من صميم هذا المنهج، وغير متكافئةو البنيوي التكويني مفاهيم دخيلة

لكنه بمحاولة مزاوجته بين مفهومين مختلفين وغيـر  ، مرونة المنهجو نظره بقصد تطوير

كـان  ، ووضع نفسه في خلط منهجي لأنه، سع دائرة الانتقادات الموجهة إليه، وتجانسينم

 إطـار عمل على دراستها في و من المفروض انه لو طبق مفاهيم المنهج البنيوي التكويني

  . ما يقتضيهو ذلك المنهج وفق ما يفرضه

عبد الكبيـر  "  زادوا عليهو و من الذين استفادوا من المنهج البنيوي التكويني-2-1-1

هذا رغبة منـه  ، وبان دراسته تنعدم فيها الوحدة المنهجية "خرماش"حيث يرى "  يالخطيب

 "رولان بـارت "فهو وظف المنهج الموضـوعي كمـا طبقـه    ، في عدم التقيد بمنهج بعينه

هو في ذلك يريد الإلمام بكليـة الـنص   ، وكما حدده غولدمان، والمنهج البنيوي التكويني

  . أبعادهو تهبجميع معطيا

لا مقتنعا بتطبيق مفهوم التنـاظر  و ليس مرتاحا، "يالخطيب" أن "خرماش"يبين لنا الناقد 

دعوته للاستعانة بمفاهيم أو بمناهج أخرى مبررا ذلك ، وعلى الرواية المغربيةالغولدماني 

هو لا يعجز في الحقيقـة  ، وعلى أعمالهو بسيطرة الهاجس السياسي على الأديب المغربي

  . "غولدمان"هج من

 ـ"و يرى كذلك في دراسة  أنها استغلال لروح المنهج البنيـوي التكـويني أو    "يالخطيب

  .2استعمال لبعض إجراءاته فقط 

 إلىتفتقر ، " يبالخطي "بان دراسة الناقد "خرماش"يتضح لنا من خلال ما بينه لنا الناقد 

 إلـى تكملة دراسته  ك فييعتمد كذلو إجراءاته فقطيشتغل ببعض ، ووحدة توظيف المنهج
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الناقد اعتبـر بـان المـنهج     أنهذا يدل على ، وهو المنهج الموضوعيو منهج ثان إدخال

هذا النقص يريد تعويضـه  ، وبمعنى انه وجد فيه نقصا، البنيوي التكويني لا يثري الدراسة

بنيوي ربما لم يستوعب المنهج ال "يالخطيب"هذا ما يعطينا تصورا بان الناقد ، وآخربمنهج 

هذا النقص في الاستيعاب هو ما أدى به إلى إدخال ، و"غولدمان"كما قدمه ، التكويني ككل

  . منهج آخر

لم يستغن بمنهج واحد فقط ادخله على المنهج  يبان الخطيب "خرماش"وجد بعدها الناقد 

بل استفاد أيضا من بعض مقـولات سوسـيولوجيا الأدب التـي تهـتم     ، البنيوي التكويني

" كما هو الشأن في الاتجاه الـذي يتبنـاه   ، القراءةو الكتابةو ورة الاجتماعية للكتببالصير

عدم الإجهاد في و هو في دراسته هذه يميل إلى الانتقاءو " R. escarpit ""سكاربتإروبير 

تدقيقها من المنهجين اللذين استعان بهما بالإضافة إلى المـنهج البنيـوي   و ضبط المفاهيم

  .1التكويني 

الإجـراءات مـن   و يعمد طريقة انتقاء المفاهيم "يالخطيب"ين من هذا كله بان الناقد يتب

خصوصيته ثم بعد مرحلة الانتقـاء يعمـد   و بحيث أن لكل منهج مبادئه، المناهج المختلفة

لكن في الحقيقـة  ، والخروج منها بمنهج واحد صالح لدراستهو أيضا إلى دمج هذه المفاهيم

 الألـوان و أسقاها هي عبارة عن حبات عقـد مختلفـة الأشـكال    تبقى هذه المفاهيم التي

  .الأحجامو
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يرى بان ، و" بلملـيح  إدريس" هو و آخراناقدا  "خرماش"يضيف بعدها الناقد -2-1-2

من المنهج البنيوي التكويني مضـيفا هـو   و "غولدمان"استفاد من مفهوم رؤية العالم عند 

يفسـر موقعـه الفكـري    ، وظ البيانيـة كي يبحث رؤية الجاح، كذلك نظرت سوسيولوجية

أن القسم الثاني من الكتاب فقد خصصه يرى خرماش ، وموقفه الفني البلاغي، والاعتزالي

بعـض مقولاتـه البلاغيـة    و الكلامو لبعض أرائه في اللغةو " سيمياء الجاحظ" بعنوان 

محاولا تطبيق ، نييقر بأنه ابتعد في هذا القسم الثاني عن المنهج البنيوي التكوي، ووالأدبية

نظريـة  ، الدلالـة الموحيـة  " بعض مبادئ السيميولوجيا كما توحي عناوينه الفرعية مثل 

  "الكلام

يد أن يرى خرماش بعدها أن هناك تناقضا كبيرا في تناول بلمليح لرؤية العالم حيث ير

وظيفـة   ليست لها، وعقائدية، شارية لها وظيفة بلاغية رمزيةبيانية إ "الجاحظ"تجعلها عند 

  . 1فهو يسقط كثيرا من الخلفيات النظرية التي يستند إليها هذا المفهوم، اجتماعية واقعية

 في دراسته اعتمد على أسلوب تنويع المناهج وتعددها "إدريس بلمليح"نستنتج أن الناقد 

بحيث ، ليس في مأزق واحدو لكن هذا الربط يدخل الناقد في مآزق، والربط بينها في آنو

بذلك أيضا يستعد في الخلفيـات  و لخصوصية التي تتميز بها المفاهيم ضمن منهجهايلغي ا

في هذا الابتعاد يجد نفسه أن المفهوم الذي وظفه في دراسته صحيح أن ، والنظرية للمناهج
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هذا خلـط  ، ولكنه في الحقيقة ليس محتفظ بوظيفته المنهجية، وذلك المفهوم محتفظ باسمه

  . قد المغربي أن يتفاداه كليانقص لابد على الناو كبير

البنيويـة   إلى أضافوهاو من كل التنويعات التي اعتدها النقاد المغاربة "خرماش"يلاحظ 

 إلـى ليست بدافع استكمال النقص المنهجي بل يرجع ذلك ، والتكوينية لم تكن دائما مثمرة

مسـايرة  قلة الصـبر علـى    أو، ضعف المقدرة عند النقاد على استيعاب منظومة المنهج

 بل يدل على حيرة معرفية، هذا ليس دال على تجاوز مفاهيم المنهج، ومتطلباتها الإجرائية

  1استعظام للإشكالية المنهجية و

على دراسات النقاد المغاربة الذين وظفوا المنهج البنيوي التكويني "خرماش" حكم الناقد

 إجـراءات عدم اسـتيعاب   إلىهذا راجع ، والحيرة المنهجيةو دراسات تتسم بالنقص بأنها

وجدوا فيها الليونـة التـي    أخرىمناهج  إلىللتخلص من هذا النقص لجا النقاد ، والمنهج

بان المنهج البنيـوي التكـويني    أبدالكن هذا اللجوء لا يعني ، وتتماشى مع قدرتهم الفكرية

  . كامل بذاتهو قاصر عن الدراسة بل هو منهج قائم

إلـى   من البنيويـة التكوينيـة   :عنوانالباب فيحمل  أما الفصل الثاني من هذا-2-2

  :البنيوية فقط

كانت ، أن التنويعات التي تمت على البنيوية التكوينية "محمد خرمـاش "يوضح لنا الناقد 

 "يإبراهيم الخطيب "يعد الناقد المغربي، وأكثرها في اتجاه بعض المبادئ البنيوية الشكلانية
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 انصرفوا عن المنهج الاجتماعي إلـى التحليـل البنيـوي    من أوائل النقاد المغاربة الذين

 لكن في هذه الفترة المنهجيـة جـرأة  ، والأدبية بالمغرب، وروجوا له في الأوساط النقديةو

مغامرة ظهرت بعض نتائجها في الانطباع لدى القارئ الذي يقر بان هناك غموض فـي  و

  .1م بها الناقد كثيرا تساهلا في تحديد المفاهيم لا يهو التعامل مع المصطلحات

لا يصرح بأنه بنيوي تكويني وقـد لا  "  محمد مفتاح" ن الناقد بأ" محمد خرماش"يرى 

إنمـا  ، ولا يبقى بنيويا فقـط ، لكنه بإدماج النص في سياقه العام، يأخذ بفلسفة هذا المنهجّ 

  .2قية لو من خلال نظرة مباشرة أو تفسيرية علائقية ومنطو يخرج إلى شيء من التكوينية

موقع البنيوية التكوينية ضمن إشكالية  :بعنوانبالنسبة للفصل الثالث فقد جاء -2-3

  :المغربالمناهج النقدية في 

فـي  القائمة لتثبت فاعليتها  الإشكاليةالبنيوية التكوينية في خضم هذه  إن "خرماش"يرى 

يقوم على  الأخرىج تعاملها مع المناه أنخاصة و النقد أزمةتفريج و الإنتاجمجال مقاربة 

فالبنيوية التكوينية ، وجود التقصير قصد تجاوزها لتحقيق التكامل المطلوبو المأخذتحديد 

بفصلها عن الصورة ، نوعا من الاستقلالية الإبداعيةتحقق للنصوص  أنالمغربية حاولت 

، ينيـة التكو –بالاهتمام أولا بخصوصياتها البنائيـة  ، والمباشرة للإطار البيئي والتاريخي

بينـه  و إدراك العلاقة العميقة بين الإنتاج وصاحبه، وفهم البعد الاجتماعي لعملية الإبداعو
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قد لا تكون محاولات ناجحة دائما لكنها فتحت مجـالا  ، وبين بيئته وواقفة من جهة أخرى

  . 1كالمنهج التاريخي أو الاجتماعي التقليدي، جديدا لإعادة النظر في مسلمات مناهج أخرى

وجد بان البنيوية التكوينية تقع بالفعل في صـميم   "خرماش" أنصة القول تكمن في خلا

تتوسط الدائرة كي تنتهي  أن أرادت لأنهاالحديث بالمغرب  الأدبيالمناهج في النقد  إشكالية

المتعـددة   الآفاقكي تنفتح بدورها على و كثير من الجهود النقدية في الاتجاهات المختلفة

ليست منهجا تكامليا بكل مـا   بأنهاودها بغناء معرفي تقدمي ويحكم عليها تز أنالتي يمكن 

لكنها تملك الاستفادة مـن  ، في التكاملية من مزالق الانتقاء والتوفيق والتشويش المفاهيمي

تماسكها كجهاز منسجم له تصوره الخاص وفهمه المتكامل للعمليـة  ، والدراسات المختلفة

لتعميق في الفكر النقدي المغربـي  مزيد من التمثل وا إلىبحاجة لكنها ، ووالنقدية الإبداعية

  2 .عرفي هام في مواجهة الحاجة المنهجية الماسة حتى يستطيع الاستفادة منها كرصيد م
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   "محمد خرماش "و "عمرو عيلان"موازنة بين دراستي الناقدين  

  :النقد: أولا

  في النظرية النقدية" النقد"مفهوم-1
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  :النقد والمنهج-5
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مقارنة بين دراسـة  : ارتكزت الدراسة في هذا الفصل التطبيقي الذي جاء تحت عنوان

على نتائج الفصل الثاني الذي وضحنا فيـه كيـف   " خرماش" ودراسة الناقد" غيلان"الناقد 

  .تهاالبنيوية التكوينية، وكيف طبقاها في دراس" خرماش"و، "يلانع"تلقى كل من الباحثين 

هناك اختلافا كبيرا بين دراسة هذين الناقدين، فالناقـد   أنوهلة  أوليلاحظ الباحث من 

كانت دراسته منصبة في مجال النقد أي أنه اعتمد في دراسـته علـى المدونـة    " عيلان"

  .الأدبية، بتوظيفه للمنهج البنيوي التكويني بمصطلحاته ومفاهيمه وأدوات الإجرائية

نقد " فهي في مجال آخر تماما، فدراسته تندرج ضمن مجال" خرماش"أما دراسة الناقد 

، واعتمد هـو أيضـا علـى    "النقد" بمعنى أن مدونته التي أجرى عليها دراسته هي" النقد

   .معطيات المنهج البنيوي التكويني

  "نقد النقد"مجالو "النقد"ولذلك لابد من توضيح دقيق لهذين المجالين أي مجال 
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  :النقد: أولا

  في النظرية النقدية" النقد"مفهوم-1

النظرية : يعتمد فهم النظرية النقدية كثيرا على فهم الموروث المتحوصل في مفردتي"

والنقد، خاصة أن مفهوم النقد حين يعاد إلى أصوله الإغريقية ومسيرة تطوره إلى عصرنا 

ات المتعاقبة على المفردة هذا، يكتسب إيحاءات تغيب عن فهمنا لهذه المفردة، فالإيحاء

  1."اتخاذ القرار"و" الحكم على الشيء"و" الفصل"الإغريقية تتصل بنشاط 

انتظمت ثلاث فضاءات محددة، " نقد"أما في استخداماتها القديمة الكلاسيكية فإن مفردة 

  ."العدالة"فقد استخدمت في إقامة 

مر خصومة ما، ثم تطور واستخدمها أرسطو ليحل إلى القرار القضائي الذي يبث في أ

في المفهوم الطبي اللحظـة الحرجـة، ولحظـة    " نقد"مفهوم طبي للمفردة، وتعني مفردة 

   .التحول في مرحلة المرض

من ثلاث حقول، الموروث القـانوني   ة معنى دراسة النصوص الأدبية ت المفرداكتسب

  .)دراسة لغة النصوص القديمة(والطبي واللغوي الفيلوجي 

ر المفردة في الفترة بين العصر الكلاسيكي وعصر النهضة بين مجـالين  لقد سار تطو

مختلفين ومنفصلين نسبيا، إذ احتفظ المجال الطبي حتى القرن السابع عشـر بمـا يمكـن    

  . (crisis)" أزمة" ترجمته إلى العربية بـ

رس النصـوص  اد"في عصر النهضة تعني النحوي أو بدقة أكبـر  ) ناقد(وظلت كلمة 

ويكون النقد تبعا لذلك، دراسة مثل هذه العمال، وظل هـذا النقـد معنيـا    " القديمةالأدبية 

بتحقيق النصوص وإعادة بناء وتصحيح ما تلف منها، ومنها أصبح النقـد لـيس عـاملا    

وحسب في إثبات الحقيقة وإنما إجراء له قوانينه الخاصة به، ويكتشف الحقيقة دون العودة 

ئية تكسبه مشروعية الحكم لقـد أصـبح النقـد هـو نفسـه      أو الإحالة إلى وقائع ما ورا

المشروعية التي تفضي إلى الحقيقة، حتى أن مؤرخي الأفكار يقرون بان النقـد والعقـل   

  .سمتان متلازمان
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بعدها أصبح مفهوم النقد جزءا أساسيا في ذهنية حقبة التنوير إذ أن تحول التركيز مـن  

نقد بوصفه مبـدأ، حيـث جعـل النقـد يتجـاوز      النقد بوصفه منهجية إلى التركيز على ال

  1.الاقتصار على دراسة النصوص الأدبية القديمة

مساهمة جليلة في تطوير النقـد ومفهومـه،   ) جمهورية الرسائل( بايلساهمت أطروحة 

مع رجال الدين في أن للنقد إيحاءا سلبيا، لكنه يختلف معهـم مـن حيـث    " بابل" ويتفق 

أن هـدف   بايلقيقة وجود سابق يسعى النقد للكشف عنه، يرى السبب، فبينما يرون أن الح

لكنها حقيقة ليست سابقة، وإنما إفراز للنقد ذاتـه،  . النقد يتمحور حول البحث عن الحقيقة

وحتى نصل إلى الحقيقة على النقد أولا أن يحطم الأوهام والمظاهر الخادعة وهذا يعنـي  

ما أنها لا تعتمد على توقد ذهنية إنسـان  أن الحقيقة ليست مقصورة على أحد دون غيره ك

إن أبعـاد   -بعينه اعتمادا على موروث مكتسب وإنما تعتمد على وسيلة الصراع الاتصالي

مثل هذا الطرح تقتضي إقصاء المسلمات القبلية والانتماءات السياسية والميول العاطفيـة  

لمفردة تنطوي على أهمية وإن البحث عن الحقيقة يعني الالتزام بمنهجية النقد والتصويب ا

  .2تأملية انعكاسية تقتضي انعكاس التحليل على نفسه ونقد ذاته

  :مفهوم النقد الأدبي-2

يصعب إيجاد مفهوم دقيق وشامل قائم بذاته للنقد، ذلك طبيعة النقـد تخضـع لحتميـة    

ا الناقد في التطور والتفاعل مع نتائج العلوم الإنسانية في بيئاتها المختلفة، والتي يستفيد منه

  .تبرير مقاييسه وإعطائها صفة الموضوعية

فالخطاب النقدي لا يستمد إستراتيجية من موضوعه، بـل مـن الخطابـات الإنسـانية     

المتعددة التي تتداخل مع المكونات السياسية والثقافية للمجتمع لتشـكل حـدود الممارسـة    

تـرتبط  " م المقدمة لمصطلح النقدالنقدية، وتنظيم قنواتها المختلفة، مما يجعل مجمل المفاهي

بالمستويات المعرفية للنقاد وبمنطلقاتهم الفكرية والفنية، فهي تعبر بالضـرورة عـن رأي   

أصحابها في زمان ومكان معينين، وتكشف عن مستوى تجربتهم الخاص لوظيفـة النقـد   

أن النقـد   وماهيته، ومن ثم فهي ذات إشكالية أي أنها قابلة للنقاش والأخذ والرد، لاسـيما 
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الأدب، فقد أخذت : الأدبي المعاصر لم يعد ذلك الفن الذي يرتبط وجوده بوجود الآخر، أي

فعاليته تستقل نوعا ما عن الأدب، حيث أصبح يميل أكثـر إلـى الاسـتقلال والاتصـال     

  1بمختلف أنواع المعارف الأدبية والإنسانية والاستفادة منها

ليس صحيحا مثلا أنـه حـين يغيـب    :" الأدبيعن النقد " غالي شـكري "يقول الدكتور 

يغيب النقد، لأن النقد ليس نباتا طفيليا يتسلق أشجار الورد، ولأن النقـد   -إذا غاب-الأدب

) التأريخ(و) التنظير(هو على الأدب، فإن له مجالا حيويا ) التطبيق(ليس مجاله الوحيد هو 

  2.)"التأصيل(و

نقد واسع ومتعدد فهو لا يعتمد أساسـا علـى   يتضح لنا من خلال هذا القول أن مجال ال

المدونة الأدبية ليجري عليها تطبيقاته فهو بإمكانه توسيع مجال دراسـته إلـى التنظيـر،    

  .والتأريخ، والتأصيل التي تمده بتعدد وتوسيع ميادينه

إن تحديد مفهوم النقد الأدبي، يعني تحديد الأسس النقدية التي يقوم عليها النقد والأهداف 

لتي يصبو إليها وفق الظروف التاريخية المعاصرة ومن ثم الحديث عن الرؤى الفكريـة  ا

يـدل  " التي ينطلق منها والمناهج التي يستخدمها على الرغم من أن مصطلح النقد ا الأدبي

الذي يثقف منه قواعده " الأدب"على أنه مرتبط بغيره وان وجوده متوقف على وجود الآخر

ييسه، كما يحقق بواسطته تصوراته، ولعل هذا ما دفع بعض النقاد وأسسه ويسلط عليه مقا

  3.إلى ربط تعريف النقد بالأدب

النقد الأدبي في أدق معانيه هـو فـن دراسـة الأسـاليب     :" "محمد مندور"يقول النقاد 

وتمييزها، وذلك على أن نفهم لفظة الأسلوب، بمعناها الواسع فليس المقصود بذلك طـرق  

فحسب، بل المقصود الواسع فليس المقصود بـذلك طـرق الأداء اللغويـة     الأدباء اللغوية

فحسب، بل المقصود منحي الكاتب العام وطريقته في التأليف والتعبير والتفكير والإحساس 
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على السواء، بحيث إذا قلنا إن لكل كاتب أسلوبه، يكون معنى الأسلوب كل هذه العناصـر  

  1."التي ذكرناها

نقد الأدبي في أدق معانيه هو فن دراسة الأساليب وتميزها، بمعنـى  ال" توضح لنا عبارة

أن الناقد في دراسته باعتبارها فن يكون أقرب إلى الأديب المبدع الذي يعتمد أساسا علـى  

مقياس الذوق في الحكم والاختيار وفهم العمل الأدبي، بل الناقد يكشف عن جوانب فكريـة  

  بامتلاكه لخلفية ثقافية ومعرفية واسعة وفنية كامنة في العمل الأدبي وذلك 

اكتشاف وتحديد لشروط :" تعريفا شاملا للنقد، في قوله" محمود أمين العالم"يعطي الناقد 

وقوانين الظواهر التعبيرية المختلفة، وتفسيرها، وتقييمها، وليس مجرد نقـص ودحـض   

لتـذوق وتجـاوز   وإدانة، وهو كشف وتحديد وتفسير وتقييم بهدف إلى إضاءة وتعميـق وا 

  2."القصور تجاوزا إبداعيا

  .يتضح لنا من خلال هذا التعريف، أن الناقد قد جمع فيه وظائف النقد ومهامه

دائما بمعنى الحكمة (أن الناقد المتأصل بتخليه عن البحث عن الحقيقة " تودوروف"يرى 

عنى المؤلفات يتمتع بنفسه عن أي إمكانية حكم، إنه يوضح م) وليس بمعنى مطابقة الوقائع

ولكنه، بشكل ما، لا يأخذه على محمل الجد، فهو لا يجيب عليه، ويتصرف وكأن الأمر لا 

يتعلق بأفكار تعي بمصير الناس، ذلك أنه حول النص إلى موضوع يكفي القيـام بوصـفه   

  .بصورة أمنية قدر المستطاع

صـوت الكاتـب   ومن صالحه الإقرار بذلك علنا، إنه لقاء صوتين  -بيد أن النقد حوار

وليس لأي منهما امتياز على الآخر، ومع ذلك فإن نقـادا مـن مختلـف     -وصوت الناقد

  .الاتجاهات يلتقون في رفضهم الاعتراف بهذا الحوار

لكن الامتناع عن الحوار مع المؤلفات وبالتالي عن الحكم على حقيقتها يبتز أحد أبعادها 

  .3قول الحقيقة: الأساسية الذي هو تحديدا

                                                           

 .10ص 1973الفحالة، القاهرة : في الأدب والنقد، دار نهضة مصر للطبع والنشر: مندور محمد 1

 .09ص 1985هدي للنشر القاهرة أمين العالم محمود، توفيق الحكيم مفكرا وفنانا، دار ش 2

، مركز الانماء القومي، بيروت، 1تزفيتان تودوروف، نقد النقد، ترجمة، ساسي سويدان وليليان سويدان الطبعة : ينظر 3

 .147، ص 1986
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بأن النقد حوار مع النصوص الأدبية يحاول  فهمهـا وتحليلهـا   " تودوروف" ح لنايوض

 -للوصول إلى قول الحقيقة وهذا الحوار هو عبارة عن صوتين متلازمين، إن صح القول

  .صوت الكاتب في العمل الأدبي، وصوت الناقد عن العمل الأدبي

لما، وأيضـا أن يكـون   بأن النقد عليه أن يصبح ع" تودوروف" في موضوع آخر يقر 

للنقد دوما مظاهران واحد متجه نحو بنية الأدب والآخر نحو الظواهر الثقافيـة الأخـرى   

  1.التي تؤلف المحيط الاجتماعي للأدب

بمعنى أن النقد هو علم قائم بذاته، ولابد على الناقد أن يدرس العمل الأدبي وهو مزود 

  .لبخلفية معرفية واسعة تمكنه من الفهم والتحلي

  :ضرورة النقد-3

النقد ضرورة من ضرورات الحياة، فبدون النقد لا يمكن للحياة أن تتطور لأنه هو الذي 

  .يقوم بكشف النقائض والسلبيات ويعمل على تحقيق الصورة النموذجية

إن العناية بالنقد تعني الاهتمام بالمستقبل وتعني أيضـا عـدم   ":" عبد االله الركيبي"يقول 

الحديث عـن   أنذلك  -وترمي إلى النزوع نحو الأفضل والطموح الأرسخالرضا بالواقع 

النقد حديث عن حقيقة الحياة بمعنى المعاني، وحديث عن الإنسان، وغايـة الأدب والنقـد   

والفن هي حرفة الإنسان ومعرفته وفهمه، ولم تزدهر الحضارات سوى بالنقد والتحمـيص  

  .2"والبحث عن الجديد دائما

د بطبعه يميز بين الجيد والرديء وبين الايجابي والسلبي ولكـن يبقـى   إن الإنسان ناق

الناقد كمصطلح يتميز عن الآخرين من حيث سعيه على نقل تصوره إلى الأخر والتـأثير  

  .فيه

هو الفكر التاريخي، المنهجي العلمـي،  " أن الفكر النقدي "" إبراهيم رماني"يرى الناقد 

لى هذا الفكر في كل لغات الخطاب الحضـاري للأمـة،   الكلي، الواقعي، المستقبلي، ويتج

  3."وغيابه يعني بالضرورة غياب البنية الحضارية، أي سيادة اللامعقول والفوضى والتقليد

                                                           

 .10، ص السابقينظر المرجع  1

 .258ص  1976القاهرة تطوير النشر الجزائري الحديث، معهد البحوث والدراسات العربية . الركيبي عبد االله 2

 .24ص  1992المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر : أسئلة الكتابة النقدية. رماني إبراهيم 3



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان: "موازنة بين دراستي الناقدين                   ثالثالفصل ال

 

 

132

أي أن النقد كامن وموجود في الفكر بمختلف ميادينه، وهذا الفكر يتجلـى فـي لغـات    

ان لأخر، باختلاف مادتـه،  النقد يختلف من ميد أنالخطاب الحضاري للأزمة، وهذا يعني 

  .ولهذا يعمد الباحثون إلى تحديد صفة ميدان النقد، مثلا الاجتماعي

  .النقد تفسير وتقويم وتوجيه-أ

أن الدراسة هي المرحلة الأولى وتتحقق من خلال النظـرة فـي   " محمد مصايف"يرى 

هة نظر الأديب أو الاتجاه  العام الذي ألف  فيه العمل الأدبي، باعتبار الاتجاه يعبر عن وج

عن موقفه من الحياة وقد يكون هذا الموقف اجتماعيا، وقد يكون سياسـيا، أو ذاتيـا يهـم    

  1.الأديب بالدرجة الأولى

محمـد  "يتضح أن الاتجاه العام العمل الأدبي يتخذ المكانة العالية والمرموقة عند الناقد 

  .ومنه ينطلق الناقد في تفسير العمل الأدبي" مصايف

ى مصطلح الدراسة مع موقف الناقد من وظيفة التفسير التي تمثل المرحلة الثانية يتماش

محاولة الناقد الاستدلال بالنصـوص، وبضـم   "في العملية النقدية والتي يحدد مهمتها في 

  2.الجزئيات بعضها إلى بعض، على صحة الاستنتاج الذي توصل إليه في المرحلة الأولى

هي تقييم العمـال الأدبيـة وتصـنيفها ضـمن     " مصايف"اقد يبدو أن غاية النقد عند الن

  .اتجاهاتها المحددة

يرى بعض النقاد أن الغاية الوحيدة من النقد هي تفسير العمل الأدبي وتوضيح الخطوط 

هؤلاء النقاد ينكرون على  الناقد ميله إلى إصدار الحكـم،   أنالغامضة فيه، ومن الواضح 

نظرة لا يرون النقد عملية إبداعية بل هو كما سلف مجرد أو إلى التقويم، وأصحاب هذه ال

عملية تفسير للعمل الأدبي ومساعدة القارئ على فهم هذا العمل، في حين أن نقادا آخرين 

يقفون موقفا مخالفا، ويرون أن الناقد مبدع كباقي الأدباء، ويظهر هـذا الموقـف أثنـاء    

  .3التفسير والشرح

                                                           

 .26ص - 1981دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر . مصايف محمد 1

 .28المرجع نفسه، ص  2

في الجزائر قضاياه واتجاهاته مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة زعموش عمار، النقد الأدبي المعاصر : ينظر 3

 .33ص  200/2001
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ناقد في الدراسة الأدبية  هي تفسـير الـنص الأدبـي    أن غاية ال "موشععمار ز"يرى 

تفسيرا يسلط عليه من الأضواء ما يمكن من فهمه، مستعينا في ذلك بالعوامـل الخارجيـة   

   .التي ظهر فيها العمل الأدبي) الخ..نفسية، سياسية، اجتماعية(

  1.لذلك فإن وظيفة التفسير في النقد تتجه غالبا إلى توضيح مضامين العمل الأدبي

التفسير :" أن الخطاب التفسيري اتخذ طريقتين متباينتين وذلك في قوله" تودوروف"يرى 

الحرفي من جهة أولى، والذي يكمن في توضيح معنى أي كلمة مفهومه، وتقديم مراجـع  

لتلميح ما وشرح بناء تركيبي، ومن جهة أخرى هناك التفسير المجازي الذي يبعث معنـى  

  2."ي يمتلكه سلفاأخر للنص غير المعنى الذ

يتضح من خلال هذا القول أن غاية النقد التفسيرية هي عبارة عن قراءتـان مختلفـان   

  .تماما

  .تفسير كلمات غير مفهومة وذلك لتقريبها إلى ذهن القارئ-1

تفسير مجازي يعطي معنى ثانيا ومختلفا عن المعنى  الأول الذي يمتلكـه للـنص،   -2

  .ملين أدبين عوض عمل ادبب واحدوهنا يكون القارئ بصدد قراءة ع

  .وفي هذه الحالة يصبح الناقد مبدعا تخلف نصا آخر يضاهي النص الإبداعي الأول

أول ما تعنيه وظيفة النقد تثقيف القارئ ما تعنيه على تفهـم  :" أن " حسين مروة"يرى 

  3."الأعمال الأدبية وكشف المغلق من مضامينها 

لعمل الأدبي وكشف أسراره وخفاياه بصورة بسيطة بمعنى أن وظيفة النقد هي إضاءة ا

  .لكي يفهمها القارئ

محمـد  " ومنه فالتفسير يستند إلى الخلفية المعرفية، ومكتسباته القبلية وهنا مـا يؤكـده  

ومن ثم يسكب في تلك العمال قيما ومفاهيم جديدة ربما لم تخطر لكتابها :" في قوله "مندور

تعتبر غريبة ولا مقحمة على أعمالهم الأدبية، وإن ظلـت   القدماء ببال، ولكنها مع ذلك لا
                                                           

 .34، ص السابقينظر المرجع  1

، دار توبقال للنشر، المغرب 2تزفيتان تودوروف، الشعرية، ترجمة، شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ط: ينظر 2

 .11، ص 1990

 .22ص  1986ؤسسة الابحاث العربية بيروت ، م3دراسات نقدية المنهج الواقعي ط. مروة حسن 3
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كامنة خلف سطورهم وفي أعماق مؤلفاتهم، حتى يجيء الأساتذة المحدثون فيسـتخرجونها  

  1."منها وكأنهم قد  خلفوها خلقا جديدا

لكونها ستهم في توجيه القـارئ نحـو   -)التفسير(وفضت بعض المدارس النقدية وظيفة 

، وهو ما يتناقض مع المفهوم المعاصر للأدب الذي يـرى أن معنـى   دلالة معنية ومحددة

النص لا يمكن الوصول إليه لن العمل الأدبي يتسم بالغموض والإيحاء والتشـويش ممـا   

  .2يجعل دلالته تختلف باختلاف المستويات العرفية، وباختلاف الأزمنة والمكنة

ها ترى أنها وظيفة تقيد ذهـن  يتضح أن هذه المدارس النقدية رفضت وظيفة التفسير لأن

القارئ وتسيطر عليه من خلال شروحاتها التي تقـدمها، وتجعلـه دون قناعـة أو حتـى     

اختيار، لن النص الأدبي ميزته الغموض والإيحاء وهذا يعني انه يتسم بتعدد الدلالة حسب 

  .اختلاف القراء ومستوياتهم المعرفية، وحسب الزمان والمكان أيضا

  :التقييم -ب

عد من أصعب مهام النقد لأنه يعني إصدار الحكم على العمل الأدبي، وهو ما يتطلـب  ي

من الناقد ثقافة واسعة وإلماما كبيرا بكل ما يؤهله كي يكون حكمه سـديدا وموضـوعيا،   

لاسيما وأن إصدار الأحكام التقييمية تعني أن الناقد يعتقد انه يمتلك الحقيقة المطلقة التي لا 

لنقاش، وهذا يتناقض مع المفهوم الحقيقي للإبداع الذي أساسه التجاوز، ومن تقبل الجدل وا

  3.ثم لا يمكن الحكم عليه أو تقييمه انطلاقا من مقارنته بأعمال أخرى سابقة عليه

لهـذه المهمـة وجهـين،    : "في حديثه عن مهمة النقد بان "محمد مفيد الشوباشي"يرى 

: ية من أخطاء وإلتواءات ونتائج ضارة، وثانيهماإظهار ما في بعض الأعمال الأدب: أولهما

إظهار ما في بعضها الأخر من مزايا واتجاهات سليمة واسـتهداف لمصـلحة المجتمـع    

ومحاولة لإحقاق حقه، وعلى ذلك يكون غرض تلك المهمة إقالة عثرات الكتـاب وتقـويم   

  4."يات السليمةوإرشادهم إلى الطريق القويم وتوجيههم إلى الغا... أخطائهم وتبصيرهم

                                                           

 .187ص1973في الأدب والنقد، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة . مندور محمد 1

 .38ص  2001النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، . زعموش عمار: ينظر 2

 40، ص نفسهينظر المرجع  3

من الكلاسيكية الإغريقية إلى الواقعية الاشتراكية، العينة العامة للتأليف والنشر، الادب ومذاهبه . الشوباشي محمد مفيد 4

 .188ص -1970دار الكتاب العربي، القاهرة 
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إن الوظيفة  التقييمية  للنقد هي وظيفة هامة ولا يمكن الاستغناء عنهـا، فهـي بمثابـة    

المصوب للأخطاء الذي يثير ويمهد الطريق للكتاب، لكي يستدركوا أخطاءهم ولا يقعـوا  

  . فيها مرة أخرى

عـن  ولكن هذه الوظيفة ليست بمثابة الباحث عن الأخطاء فقط بل هي أيضا الباحـث  

  .ذكر الأخطاء والمزايا معا: الصواب أيضا أي

لكن هناك بعض النقاد الذين يرفضون هذه الوظيفة التقييمية التـي تصـدر الأحكـام،    

فـي  " عبد الكريم بن ثابت"فيرون فيها أنها مقيدة لذهن الفنان وإبداعه، وهذا ما يراه الناقد 

عن كثرة الذين يعتبرون أنفسهم نصحاء إنني اعتقد أن قلة الفنانين في أية امة ناتج :" قوله

ورقباء، هؤلاء الذين يقولون للفنان هذا حرام، وهذا قبيح، وهذا عيـب، وهـذا مخـالف    

  1."للتقاليد، وهذا يثير عليك المجتمع، وهذا يكثر الحديث عنك والأقاويل فيك

إصـدار   ، في تجاوز عملية القراءة والفهم، إلـى )التقييم(تتجلى هذه السلسلة التوجيهية 

الحكم المستمد من النموذج الذي يرون انه يمثل الاختيار الوحيد والفريد في عملية الإبداع، 

  2.وغالبا ما يكشف عنصر التوجيه، طبيعة العلاقة بين السياسي والأدبي

بمعنى أن هذا التقييم هو بمثابة إطلاق حكم نهائي وصريح يتجاوز عملية القراءة والفهم 

  .لحكم علاقات جانبية أخرى تتجلى في الجانب السياسي مثلاوربما يكون لهذا ا

التوجيه في النقد لا يقتصر على الكاتب وإنما يتعداه ليشمل كل قـراء هـذه الأعمـال    

الأدبية، باعتبارهم أساس التغير والتطور، لذلك فإن الناقد مطالب بصـنع جسـور بـين    

ان بواقعه، وتثقيفـه مـن خـلال    المجتمع والفنون الأدبية والعمل على ترقية وعي الإنس

توجيهه في اختار ما يقرأ، ومن ثم تقييم الأثر الأدبي ضمن مرآة مجتمعه ووضـعه فـي   

موضعه من حياة الناس الذين يقرأونه، وكما يبدو من هذا التحديد لدور الناقد فإن رسـالته  

 ـ لحة الفـن  لا تقل أهمية بحال من الأحوال عن رسالة الأديب، فالناقد غن كان مزودا بأس

وكان هادفا وموضوعيا في كتاباته يضيف إلى أبعاد الأثر الأدبي أبعادا جديدة توسع عـن  

                                                           

 .61ص  1957حديث مصباح، سلسلة كتاب البعث، تونس . بن ثابت عبد الكريم 1

 .42ص النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته  . زعموش عمار: ينظر 2
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مفهومنا للحياة والمجتمع الذي نعيش فيه، وتعمل على إثراء هذا الأثر إثراء يرفـع مـن   

  .1مستواه، ويجعله من بين الآثار الوطنية والإنسانية الخالدة

ثلاث أي، التفسير والتقويم والتوجيه هـي مراحـل   مما سبق يتضح أن هذه الوظائف ال

  .متداخلة ومكملة لبعضها البعض فكل مرحلة تمهد للمرحلة التالية وهكذا

التفسير، (يميل أغلب النقاد إلى تسمية هذا النوع من النقد الذي يرتبط بالوظائف الثلاث 

مع معين، وبخصوصـيات  بالنقد الواقعي لارتباطه بالواقع التاريخي لمجت) التقييم، التوجيه

الأدب التي تختلف من بيئة لأخرى باختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

  .2والثقافية

  :أن النقد يبقى ناقصا ما لم يعن بالكشف عن ثلاث نواحي وهي "رئيف خوري"يرى 

ها ماهية المضمون الفكري الذي يشتمل عليه الأدب أو ماهية الفلسفة التي يصدر عن-1

   .الأديب في الحياة والموقف الذي يتخذه من الوجود والمصير الإنساني

تاريخية ونظام اجتماعي اتصل هذا المضمون الفكري وعن ذهنيـة أي   أحوالبأي -2

  .النظرة إلى الوجود أوطبقة تعبر هذه الفلسفة في الحياة 

ليكـون لنـا   ما الذي نستطيع نحن في واقعنا ومنشودنا أن نستصفي من هذا الأدب -3

ولذلك وجب نقد المضمون الفكري الـذي يشـمل   ...عداء روح وتوجيها في الفكر والعمل

عليه الأدب نقدا فلسفيا عقائديا لا على ضوء البيئة التي اكتنفت نشأته فقطن بل على ضوء 

  3."البيئة الحاضرة في واقعها ومنشودها

لعمل الأدبي، بحيث يرى انـه  يركز الناقد في هذا القول على الجانب الإيديولوجي في ا

ومهمة الناقد هي الكشـف عـن هـذا    . ما من أدب إلا يكون مشتملا على مضمون فكري

  .المضمون الفكري وعلاقته بالبيئة الإنسانية

  

                                                           

 .44المرجع السابق، ص : ينظر 1

 .45المرجع نفسه ، ص : ينظر 2

 .169، ص 1968، دار الآداب، بيروت، 1الأدب المسؤول، ط: خوري رئيق 3
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  النقد إبداع-4

النقد في مدلوله العالي إبداع في ثان :" في تعريفه للنقد بقوله" عبد الملك مرتاض"يذهب

  1."هذه المكانة فهو مجرد لغز، ومحض باطل وفضولوأي نقد لا يرقى إلى 

يوضح الناقد ويؤكد أن النقد هو إبداع وخلق فني من الدرجة الثانية بعد المرتبة الأولى 

  .التي احتلها العمل الأدبي

أن النقد يتجه نحو المفاهيم التـي تحـاكم إلـى    " عبد الملك مرتاض" ويرى أيضا الناقد

وامل خارجية بعيدة عنه كثيرا ما تدخلت فيه تحت أشكال النص وحده دون اللجوء غلى ع

  2.مختلفة، فأسندته إسنادا وإذا هي كالجرثومة الغريبة التي تصيب الجسم

مفهـوم  " :أن وظيفة التحليل تجعل من المحلل مبدعا ثانيا في قوله" مرتاض" يرى الناقد

كيك عناصـر النسـج   التحليل كما يدل عليه لفظه، ينصرف إلى حل اللفظ عن اللفظ، وتف

  3."الأسلوبي إلى أدنى عناصرها لإقامة بناء أدبي جديد قائم على إجراء محدد

فالناقد يرى أن وظيفة التحليل تعطي للناقد مجالا للخلق وللإبداع انطلاقا مـن العمـل   

  .الأدبي، فهو يسعى غلى بناء جديد مرتكز على إجراءات محددة

  4.التحليل الأدبي" عوض" وفي موضع آخر يستخدم مصطلح الابتداع

  .وذلك إيمانا منه بان التحليل يؤدي إلى الخلف والإبداع

يدل في العادة على انه عمليـة  " الخلق في النقد" أو" الإبداع"يرى بعض النقاد أن مفهوم 

  5.نسخ صورة أخرى لا حاجة إليها تكون عادة أدنى قيمة

                                                           

  .50ص  1983النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر . مرتاض عبد الملك 1
 1986، دار الحداثة، بيروت، 1ي دراسة تشريحية لقصيدة اشجان يمانية طبنية الخطاب الشعر. مرتاض عبد الملك 2

 .245ص 

، ص 1995، مارس 15، ج 4مجلة علامات مجلد ) القراءة وقراءة، خوض في اشكالية المفهوم.(مرتاض عبد الملك 3

201.  
 .16، ص 1994دار المنتخب العربي، بيروت . مرتاض عبد الملك شعرية القصيدة قصيدة القراءة 4

 .07ص  1982مقالات في النقد الأدبي، دار المعارف مصر، القاهرة، . حمادة ابراهيم: ينظر 5
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العملية النقدية هي عبـارة عـن نسـخ    بالنسبة لهذه الفئة من النقاد ترى أن الإبداع في 

  .صورة أخرى وليس خلق وهذه الصورة تنقص من قيمة العملية النقدية نفسها

أن الإبداع في هذه الحالة لا يتأنى إلا بعد فهم وتغيير ولهذا " مخلوف عامر"يرى الناقد 

ي المراد السبب يبدو أن أي تسجيل للانطباعات النقدية ينبغي أن يصحبه تفسير للعمل الأدب

  1.نقده

يشترط الناقد في قوله هذا أن الإبداع في النقد مشترط بعد عملية فهم وتغييـر الـنص   

  .الأدبي المنقود

يتسم العمل الإبداعي بالغموض والإيحاء والارتباط بالمشاعر والأحاسيس وهو ما يعني 

كل أساسي عن اختلاف النقد عن الإبداع، فالإبداع يمارس تأثيره المباشر على المشاعر بش

طريق الأسلوب، بينما يتوجه النقد بالدرجة الأولى غلى عقل القارئ، لذلك نجـده يتسـم   

بالتقريرية والوضوح والنسبية لأنه يرتبط بناقد ونص معينين وبزمان ومكـان محـددين،   

فالنقد من هذا الجانب لا يعدوا أن يكون وثيقة تاريخية لأنه يخلو لأنه يحمل في ذات قيمة 

  .2ةداخلي

يرى جماعة من الأساتذة أن الإبداع ذو قيمة داخلية لها جاذبية لغوية أو نظامية مستقلة 

  3.عن الأغراض الكبرى التي تتصل به

يوضح لنا هذا أن هناك فاصلا كبيرا بين الإبداع والنقد، فالإبـداع يحـاور ويخاطـب    

  .المشاعر والأحاسيس بينما النقد هو عملية توجه العقل

لا يستطيع النقد :" يخالف هذا التصور تمام في قوله" عبد الملك مرتاض"لناقد بينما نجد ا

 -يماشـيه طـورا   -الحق إلا أن يكون مكملا للإبداع الحق، أي مجرد وجه من وجوهـه 

  4."ولكن يظل دائرا في فلكه أبدا -ويجاوزه طورا آخر

                                                           

 .12ص  1984تجارب قصيرة وقضايا كبيرة المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر . عامر مخلوف 1

 .52النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته ص . زعموش عمار: ينظر 2

 .37، ص 1977، دار المعارف بمصر القاهرة 2ط.محمود الربيعي: ترجمة. لأساتذة حاضر النقد الأدبيجماعة من ا 3

 .15لمحمد العيد، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص ) اين ليلاي(دراسة سيميائية تفكيكية . مرتاض عبد الملك 4
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فكـان هـذه   :" ولـه بإصدار الأحكام التقييمية النقدية فـي ق " مرتاض"بعدها يقوم الناقد 

ولم يكن لها وظيفة سردية تذكر فظلت مانعة تـائهو   -الشخصية مقحمة في النص إقحاما

إلى أن انتهت بتلك الخطبة الطويلة الباردة، والتي أساءت حتى إلى البناء الفني في نهايـة  

  .1"الرواية وعثرت مسار  تدفقه

بدو من الوهلة الأولـى بأنهـا   عن النقد ت مرتاضالملاحظ أن الآراء التي قدمها الناقد 

تناقض بالنسبة لآرائه وأفكارهن ولكن الحقيقة انه وقع في نوع من الاضطراب نتج عـن  

  .محاولته للتخلص من المفهوم التقليدي للنقد

أولى لنـا  " نظرة أخرى وهي دعوته غلى المنهج الشمولي بقوله" مرتاض"يضيف الناقد 

تكامليا إن لم نر انفه من هذه الرؤية المغالطة التي  أن ننشد منهجا شموليا ولا أقول منهجا

تزعم أن الناقد يمكن أن يتناول النص الأدبي بمذاهب نقدية مختلفة في آن واحد فمثل هـذا  

  2."المنهج مستحيل التطبيق عمليا

 ـ  مرتاضيتفق مع  "سيد قطب" أنونجد  المـنهج  "في رفض ما يسميه بعض النقـاد بـ

  3."المتكامل"أو " التكاملي

، وهو حوار مستمر يتم عن )النص المقروء(النقد حوار بين الذات القارئة والموضوع 

وجود اختلاف بين القارئ والنص في التصورات والرؤى والمنطلقات الفكريـة والفنيـة،   

ويعبر عن تحمل القارئ لمسؤوليته من اجل كشف الجوانب المشتركة بينهما والتي تـوفر  

و في مساعه البحث عن الحقيقة مهما كان لونها والتي لا يمكن عنصر التفرد والإبداع، وه

  4.امتلاكها إلا من خلال مواجهة الذات والواقع

  مما يعني أن قيمة المنهج تكمن في الخلفية الفكرية التي تشكل منها

المـنهج مجـرد وسـيلة     أنلقد شاع :" في قوله "عباس الجراري"وهذا ما يؤكده الناقد 

وتخصها أي مجرد خطة مضبوطة بمقاييس وقواعد وطرق تسـاعد  –للبحث عن المعرفة 
                                                           

 .163، ص 1995ة الجزائر مرتاض عبد الملك تحليل الخطاب السردي ديوان المطبوعات الجامعي 1

جمال بغداد ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية . مرتاض عبد الملك 2

 .10، ص1993

 .225، ص 1983، دار الشروق، بيروت، )5(النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ط . قطب سيد 3

 .56معاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته  ص النقد الأدبي ال. زعموش عمار: ينظر 4
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اقترح تسميته ... على الوصول إلى الحقيقة، وتقديم الدليل عليها هذه مجرد أدوات إجرائية

بالجانب المرئي في المنهج، ولكن هناك جانب آخر غير مرئي باعتبار المنهج أولا وقبـل  

يس ذاتية، وتنتج عنـه رؤيـة، ويتولـد    كل شيء وعيا ينطلق من مفاهيم ومقولات وأحاس

... تصور وتمثل للهدف من المعرفة، من هذين الجانبين المرئي واللامرئي يتكون المـنهج 

  1."من حيث هو منظومة متكاملة ومتناسقة

أن النقاد الحداثيين العرب انعطفوا نحو هذه المناهج الجديدة، فكـان  " فاضل ثامر"يثير 

اكسب الكثير من الدراسة والبحوث النقدية صـفة الارتجـال    انعطافهم حادا ومفاجئا، مما

  2.والتقليد واكتفوا بتقديم شروحات وتفسيرات للاتجاهات والمناهج النقدية المختلفة

يتضح من خلال هذا القول أن بعض النقاد العرب عند محاولة تطبيقهم للمناهج النقدية  

هج فيقعون في خلط نتيجة الفصل بـين  الغربية المعاصرة تغيب عنهم الرؤية الفكرية للمن

النظرية والمنهج، ذلك أن النظرية النقدية ظهرت في ظروف معرفية وتاريخية مختلفة عن 

   .ظروف الوطن العربي

فكثير من النقاد يركزون على إبراز دور ومكانة المنهج في العملية النقديـة باعتبـاره   

  .أساس الاختلاف بين النقاد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .40ص  1990، منشورات التفسير المغرب )1(خطاب المنهج، ط. الجراري عباس 1

 .32، آذار ص 2العدد ) 1(مجلة كتابات معاصرة، المجلد ) مقاربات النقاد المعاصرين. (ينظر ثامر فاضل 2
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  :منهجالنقد وال-5

يميل اغلب النقاد إلى التركيز على جانب الممارسة في النقد ويرون أن هـذا الجانـب   

يمثل جوهر العملية النقدية، والممارسة النقدية تتطلب بالضرورة توفر المنهج الـذي هـو   

أن القدرة على الإبداع تكمن في القدرة علـى  " ياسبرز"أساس الفعل النقدي نلنه كما يرى 

ت خرساء التي تلقينها عبر التاريخ، وبدون المناهج الصالحة تبقى المعطيات إعادة المعطيا

  1."خرساء نستنطقها فلا تجيب

يمثل المنهج بالنسبة للنقاد الشعلة التي يضيء بها طريق البحث للوصول إلـى نتـائج   

  .صائبة، وهو الذي يوصله إلى الحقيقة المتوخاة

اعد مؤكدة وضـابطه إذا رعاهـا الإنسـان    التركيز على المنهج لا يعود فقط لكونه قو

  2.مراعاة دقيقة كان في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطا

دائما للخلفية المعرفية المؤطرة للمنهج والتي لا يوليها بعض النقاد أهمية كبيرة بمعنـى  

الناقد الحقيقي هو الذي يكون متمكنا من المنهج وأيضا إضافة رصيده المعرفي للمنهج  أن

  .العملة النقديةفي 

تعتبر فئة من النقاد أن المنهج مجرد أدوات إجرائية تسـاعد البـاحثين علـى ضـبط     

خطواتهم في التعامل مع القضايا التي يدرسونها سواء أكانت نصوصا أم موضوعات مما 

مولوجية المعرفية المؤطرة لكل منهج خارج إطار تصورهم الضـيق  ييبقى الخلفية الابست

عباته، ولا  تؤخذ بعين الاعتبار في أي تعامل عملي ملمـوس، وكـأن   لحجم المشكل وتش

لا تتعدى إطار تفضيل خطـوات   مسالة اختيار منهج من المناهج مسألة في غاية البساطة،

كل مصطلح أو بالشكلية ويحمل فـي  (إجرائية على أخرى ليس بالاجتماعي، متناسين بان 

  .3وتحليلها من خلال المصطلح النقدي طياته حتما خلفية فكرية، تختصر نفسيا رؤيتها

                                                           

منشورات نوبقال ) 1(نسانية، مقدمة الكتاب للطاهر وعزيز ط المنهجية في الأدب والعلوم الإ. جماعة من الأساتذة 1

 .06ص  1986المغرب 

 .07الدار البيضاء المغرب ص ) 1(ظواهر نصية، عيون المقالات ط. العوفي نجيب: ينظر 2

وليو ي 1العدد  23م " اشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث مجلة عالم الفكر. (بوطيب عبد العالي: ينظر 3

 .45ص  1994ديسمبر 
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إن مصطلح النقد الأدبي يشير إلى ذلك النقد المنظم الذي يستند إلـى دعامـة فلسـفية    

ومنهج مبني على أسس واضحة ويسير وفق خطوات منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافـه  

المحددة من خلال تعامله مع النص الأدبي وتحليله تحلـيلا موضـوعيا يبـرز خطواتـه     

  .1الأساسية ودعائمه الفكرية

يسير النقد الأدبي وفق مراحل وخطوات متتالية ودقيقة تهدف إلى تحقيق معالمه وذلـك  

من خلال تحليل العمل الأدبي تحليلا علميا وموضوعيا بعيدا عـن الأحكـام الانطباعيـة    

  .الذاتية

الأصولية  أن التزام:" الذي يرى" حسين مروة"يعارض بعض النقاد هذا الموقف ومنهم 

أي أن الناقـد  ...أو المنهجية في النقد الأدبي يؤدي إلى نوع من الميكانيكية في عمل الناقد 

الملتزم نهجا معينا لابد أن يخضع كل عمل أدبي ينقده إلى مقاييس جامـدة يرسـمها لـه    

ك فيتخذ النقد بذل...المنهج الذي يلتزمه، بحيث يقول في هذا العمل الأدبي ما يقوله في ذلك

  .2"وتتجمد شخصية الناقد

الناقد يعتبر المنهج مجرد قالب توضع فيه الأعمـال   أنيتضح لنا من خلال هذا القول 

الأدبية بحيث تصبح جميع هذه الأعمال الأدبية متشابهة تماما، ولا يوجد ما يميزهـا عـن   

مر، لكن بعضها البعض فتصبح بذلك العملية النقدية عملية روتينية من خلال التكرار المست

نحن كباحثين لا نوافق الناقد في هذا الرأي، فاعتماد الناقد على منهج ما في دراسته يعني 

تحديد وسائله الفنية والفكرية التي يستخدمها في دراسة نص ما وذلك للوصول إلى الغايـة  

  .المرجوة

  

  

  

  

                                                           

 .60النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته  ص . زعموش عمار: ينظر 1

 .20ص  1986، مؤسسة الابحاث العربية بيروت 3دراسات نقدية المنهج الواقعي ط. مروة حسن 2
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  :أقسام النقد-6

لنظري والنقد التطبيقي، النقد ا: يذهب اغلب النقاد إلى تقسيم النقد إلى قسمين هما

ويعتبرون النوع الثاني نتاجا للنقد النظري الذي يزوده بالأصول والمعايير والوسائل 

المنهجية التي يمكن أن يستند إليها في دراسته بالأصول والمعايير والوسائل المنهجية التي 

ي   .1يمكن أن يستند إليها في دراسته للنص الأدب

النقد النظري ضروري لازدهار :" هذا في قوله": رتاضعبد الملك م" يؤكد الدكتور

  2"العقل المعرفي من حيث هو ذو طبيعة تأسيسية وتأصيلية

  بمعنى أن النقد النظري هو القاعدة والركيزة الأساسية التي يقف عليها النقد التطبيقي

م بالفن إن النقد الذي يمتزج فيه العل:" في قولها" عمارية بلال"وهذا ما تؤكده الناقدة 

سلبيا  أويعتبر الإطار الضروري الذي تتشكل في داخله الأعمال الأدبية وتنمو نموا ايجابيا 

لتنظيري الذي يهيئ الأرضية الخصبة ويوجه إلى الطريق الصحيح افرغم أهمية الجانب 

ويثير بلا شك حساسية الذوق والجمال لدى الأديب فقد يتبين بأن الجانب التطبيقي الذي 

العمل الإبداعي عن طريق التفاعل معه والالتحام الكامل مع أجزائه واستجلاء يتناول 

صوره الداخلية والخارجية والتذوق القائم عن الرؤية الصحيحة السليمة له أيضا أهميته 

  3."الكبرى ودوره الفعال

يبقى للجانب النظري والجانب التطبيقي أهميتها الكبيرة في العملية النقدية  فلا يمكن  

للناقد أن يغفل جانبا عن جانب آخر، لأنه بطبيعة الحال إن اغفل جانبا ما يمكنه الوصول 

  .إلى أهدافه التي سطرها في بحثه

إن أي عمل لابد أن يرتكز على قدر من التفكير النظري ومـا  ":" مخلوف عامر"يقول 

لانتشال ثقافتنا وإنما " أحوجنا إلى توحيده ليس من أجل الارتماء في أحضان الجمود العقائد

  4."من براثن الفوضى والتشتت والضياع

  .ومنه يبقى مجال النقد النظري والنقد التطبيقي هو العمل الأدبي
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  : مصطلح نقد النقد: ثانيا 

" إلى مصطلح نقد النقد  critique de la critiqueمصطلح "  سامي سويدان"و لقد ترجم 

اسـتعمل مصـطلح   "  تـودوروف " ولكـن  ، فتقبله النقاد العرب المعاصرين تقبلا حسنا

métacritique   ،قياسا على ذلك، ، وفيكون واردا بمعنى النقد الثاني الذي يكتب عن الأول

 فان هذه العبارة المركبة تكون واردة بمعنى النقد الثالث الذي يجب: مثلا " نقد نقد النقد " 

  .1تفيد التعاقب لا الأفضلية  يمكن أن يكتب عن الثاني، وواضح أن هذه العبارة المركبةو

  ...هكذاو أي أنه من خلال النقد عن النص الأدبي يكون عند ناقد ثان عن الناقد الأول

فأما في المعرفة النقدية العربية فقد أخذوه من لغة الصـيارفة العـرب الـذين كـانوا     

  .بنقادها أهي صحيحة أم زائفة) الدرهم ( يختبرون العملة الفضية 

: النقد هو تمييز الدراهم وإعطاؤكما إنسـانا وأخـذها  " لمعنى الأول للفظ فالأصل في ا

  "إذا أخرجت منها الزيف: انتقدتهاو ونقدت الدراهمو الانتقاد،

أي حين تأسيسه معرفيا لأول مرة فـي  . فمعنى النقد في المصطلح الأدبي العربي القديم

 ار حقيقة شيء لمعرفة قيمتـه كان يعني تمييز شيء من شيء آخر، أو اختب، اللغة النقدية

قد انبنى على ذلك معنى الجودة والـرداءة فـي   و من ثم لتجنب الوقوع في خديعة مادية،و

 مفهوم النقد العربي القديم لنص أدبي، في حين أصبح النقد في العصر الحـديث مـذاهب  

يعـد   تيارات تقوم على خلفيات معرفية وفلسفية تنطلق منها في صوغ نظرياتها، فالنقد لمو

لكنه أصبح ممارسة معرفية شديدة التعقيـد، ولا  ، ومجرد إصدار أحكام ساذجة أو متحيزة

تجتزئ بإصدار الأحكام الجاهزة للنص الأدبي، ولكنها تعمد إلى تحليل الظاهرة الأدبيـة،  

ضمن جنسها الأدبي، وتأويلها بواسطة شبكة من الإجـراءات والأدوات المعرفيـة التـي    

لقد ... أخر إيديولوجي ، أسلوبي ولغويو بعضها فلسفيو ها جمالي،بعضها تأويلي وبعض

يتعمق كلما أوغلنا في المعرفة الإنسـانية  و أمسى النقد الأدبي جهازا معرفيا لا ينفك يتعقد

  .2المتطورة
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في اللغة العربية قد يفهم معه أنه يعنـي النقـد الثـاني    "  نقد النقد" وعلى أن مصطلح 

ول الذي يكتب عنه بنية والتهجين والتنقيص، وهو أمر غيـر وارد  يسعى إلى نقد النقد الأ

التـي تعنـي    métaفي أصل المفهوم الغربي القائم على استعمال السـابقة الإغريقيـة   

الاحتواء، أو المجانبة أو المهامشة دون أن تعني على وجه الضرورة، كبير عناية بتسليط 

فية، فالنقد الثاني أو الثالث الذي يكتب عن الضحالة المعرو الضياء على النقائص المنهجية

ولكن من أجل إلقـاء  ، النقد الثاني ليس بالضرورة أن يكون من أجل المعارضة والمناوأة

توضيح الخلفيات  و تبيان أصوله المعرفيةو من يد من الضياء على أصول المذهب النقدي

جميعا، ويمكن أن نتخيـل  على المستويين المعرفي والمنهجي . التي تستمد منها مرجعياته

أن مثل هذه الكتابة يمكن أن تتناول أيضا مدى تأثير ذلك المذهب أو هـذا فـي المحـيط    

العالمي معا، وعلى أي حد يكون قابلا للاندماج فـي النظريـة النقديـة    و الأدبي المحلي

على يتم غالبا بإبداء المعارضة لموقف نقدي  -العربي المعاصر –لكن نقد النقد ... العامة

 وقلما يتسامى إلى البحث في أصول المعرفة النقدية على نحو منهجـي عميـق،  . نحو ما

لكنه لا يمتلك نقدا و لعل ذلك يعود إلى أن العالم العربي على عهدنا هذا يمتلك نقادا كباراو

  .1كبيرا 

  .ول وتوضيحه وليس للإنقاص من شأنهوهذا يعني أن النقد الثاني يأتي لإضاءة النقد الأ

وفي القـديم وفـي   ، في الغربو الذي يلاحظ أن كثيرا من الكتابات النقدية في الشرقو

يبدوا أن ذلك لم يكـن صـراحة فـي    ، وعلى الوجه الصريح" نقد النقد" الحديث عنوان 

نقـد  " في كتابه المترجم إلى العربية "  تزفيتان توتوروف" إلا مع عمل ، الكتابات النقدية

، أو ناقد منظرا ما، ر أن جميع الكتابات التي تتناول نظرية نقدية ماإلا فإننا نتصوو " النقد

ذلك بان النقد انطلاقا من هـذا المنظـور   . " نقد النقد" يمكن أن تصنف في إطار مفهوم 

ربمـا  ، وسيتمخض للكتابات التي تكتب مباشرة عن النصوص الأدبية بأجناسها المختلفـة 

  2. كن بدرجة ادنيلو للكتابات التي تتناول تاريخ النقد،
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  :تجربة نقد النقد عند العرب-1

  ":علي بن عبد العزيز الجرجاني " تجربة نقد النقد لدى -أ

برده لنظرية السرقات الأدبية التي كانت تشغل أذهان الناس على عهده " الجرجاني"إن 

، ذكاء خارقو كر يكشف عن فكر ثاقبفهي في هذا التنظير المب – نظرية التنـاص هي  –

لا نعتقد انه يحق لأحد من الناس أن يعتـرض  ، وستنبط من حيث لا يشعر نظرية حديثةفي

ينسج حول نقد سابق في الزمان، ثابت في  –فعلا وحقا  –على نقدية نقد هذا الكلام ما دام 

لا يتحدث عن نص باعتبار ويقر بعضه و الوجود فهو يبني عليه، ولا ينطلق من ذهن خال

  .المسائل اللطيفة فيه باعتبار آخر باعتبار ثان ويوضح بعض

هم الذين كانوا يتشددون أكبر و (يناقش الناقدين السابقين أو المعاصرين  "الجرجاني"إن 

نقاشـا  ) حتى إنهم كانوا يعدونها من الكبائر الأدبيـة ، التشدد في مسالة السرقات الشعرية

لنقاد الكبار حوله جرى يذكرهم بأمور كانت في الحقيقة مقررة لدى بعض او رزيناو هادئا

  .صقلته لدى العربو فطبعت الذوق الأدبي العام، عليها الشعراء العرب

و نجده أيضا يلقن خصمه درسا في أخلاقيات الرأي وأصول النقد فهو يتقبـل الـرأي   

والرأي الأخر، ولكنه ينصح لخصمه أن يأتي هو أيضا ذلك، وذلك حتى يمكـن توسـعة   

  .1دها إثراء روافو دائرة المعرفة

إن فكرة نقد النقد متناولة بصورة مباشرة بحيث يقع الاحتجاج للـرأي الجديـد أثنـاء    

  .محاولة دفع الرأي النقدي السابق

  " طه حسين" تجربة نقد النقد لدى-ب

إن من كتاباته النقدية التي يعتقد أنها يمكن أن يقع تصنيفها تحت مفهوم نقد النقد لـدى  

عبـد  " فقد كتب الشيخ مقالة اعترض فيها على ما كـان كتـب   " يوناني فلا يقرأ" مقالته 

  :من حيث أمران إثنان"  محمود أمين العالم" و " العظيم أنيس
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من حيث الحدود الدنيا من المعايير التي تتيح للمتلقي أن يفهم عن الباث، :  أولهمـا  -

 غازا غامضةإلا اعتدت ألو وعن هذا الباث أن يراعي شروطا معينة لتبليغ رسالته للقارئ

 .طلاسم مشكلةو

 الجديدو تناول قضية الصراع بين القديم :ثانيهما -

في الثقافـة  " يوناني فلا يقرأ" ولقد أشار في مطلع المقالة إلى السياق التاريخي لعبارة 

اللاتينية المتخلفة التي كانت تجهل قراءة اللغة الإغريقية أثناء القـرون الوسـطى، فكـان    

صادفوا وثيقة مدبجة بالحروف الإغريقية نبذوها وراءهـم ظهريـا،   لؤلئك المتعلمون إذا 

  ". يوناني فلا يقرأ"وعلقوا على ذلك قائلين 

حين قرأ مقالة للناقدين الاثنين اللذين ذكر اسماهما آنفا عجب مـن  " طه حسين"والشيخ 

يقية ثم لشيء من اللغة  الإغرو –هو المثقف  للفرنسية و هو الناقد الكبير، وكيف يقرا نقدا

طـه  "و، أفكان ذلك لقصور فيه، أم لإقصار منهما ؟، لا يستطيع أن يفهم عنهما ما يكتبان

لكنه لمح إلى و ببراعته الأدبية لم يرد أن يجعل العيب فيهما على الوجه الصريح،" حسين

مع الإيحاء إلى القارئ في سخرية بادية، بان العيب في الحقيقـة فـي   ، وجود العيب فيه

1الاثنين الناقدين 
. 

لـم  ، نفسه بالعجز عن النفاذ إلى لطائف الأمور، ودقائق الأشياء"  طه حسين" إن اتهام 

ومن ثم اتهامهما بسوء فهم مـا كانـا   ، يكن إلا تعريضا بقصور الكاتبين في حسن التبليغ

  .يتناولان

  

  : ممارسة نقد النقد لدى النقاد الغربيين المعاصرين-2

رس هذا الناقد أنشطة نقدية كثيرة، بالإضافة إلى مجالات النقد لقد ما" : رولان بارث" -أ

تحليلها، وكالتنظير لبعض القضايا النقدية التـي لا  و التقليدية كالتعليق على نصوص أدبية

يمكن "  اللغة الواصفةو الأدب" و" لا مدرسة لروب قريي: تتعلق بالتعليقات على النقد مثل

لم يتكلف إطلاق " بارث"ذلك على الرغم أن و "النقد نقد " أن ينضوي بعضها تحت مفهوم 
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يمثل ذلك جملة من المقالات التي اشتمل عليها و على ما كتب أصلا"  نقد النقد" مصطلح 

  .؟" ما النقد"و"  النقدان الاثنان" ولا سيما مقالتاه "  مقالات نقدية" كتابه 

لا أن يتعصـب  و رية نقدية معينة،ففي المقالة الأولى لا يريد أن يقدم تقويما تقليديا لنظ

  .لا بالدفاع عنها بصورة مكشوفةو لها أو عليها، لا بالهجوم عليها،

ذلك على الرغم من ، وو إنما يعمد إلى كتابة وصفية فوقية تبدأ خارجية ثم تنتهي داخلية

لا ، التكـتم عليهـا  و احترافية في ضبط أفكـاره و ا ناي كاتب مهما يبد من براعة فكرية

غير أن الغايـة تبـدوا   ، ع أن يخفي موقفه إخفاءا تاما من المسائل التي يكتب عنهايستطي

فأما النقد التأويلي فيمارسه عامـة  ، واضحة من كتاباته هنا عن الضربين الاثنين من النقد

أما النقد الوضعاني فيمارسه الأسـاتذة الجـامعيون فـي المؤسسـات     و الأدباءو المثقفين

  .1الأكاديمية العليا

ن التوجيه الذي يدعو إليه بارث لما يجب أن يكون عليه النقد الحداثي ومن ثم كل نقد أ

  .دفعه من الذهن هو ذلك الذي يتوقف لديه فيحللهو ما عدا ذلك

  : Todorovتودوروف  -ب

" النقد  نقد"من أوائل إن لم يكن أول من اصطنع مصطلح "  تزفيتان تودوروف" يكون 

"  نقد النقـد "ذلك في كتابه و نهجي، ورسخ له الأسس المعرفيةمنحه الإطار الم، وصراحة

الذي ترجم إلى العربية بيروت، ولقد تناول فيه قضايا نقدية عالمية من خلال نقاد عالميي 

لم يكن يريد أن ينتقد مـذهبا  " تودوروف "من خلال ذلك اللغة الشعرية يتبين أن و الصيت

لنقد في نزعته التقليدية على الأقـل، فيرفضـه أو   بالمعنى الحرفي للمصطلح ا، نقديا بعينه

لكنه كان بصدد تقديم رؤية شاملة وواسعة الأبعاد علـى  ، وأو يدافع عنه أو يهاجمه، يقبله

ازدهـرت  ، ومن وجهة نظر فكرية خاصة عن تيارات نقدية عالمية أثرت فسادت، والأقل

معظم التيـارات  و ودية والواقعيةالوجو البنيويةو فتناول الشكلانية، ثم بادت أو قل تأثيرها

النقدية التي كان لها شان في القرن العشرين، انطلاقا من حركة الشكلانيين الروس إلـى  

  2أي على مدى سبعين عاما على الأقل " رولان بارث " بنيوية 
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يعد أول ناقد صرح بمقولة نقد النقد مؤلفا بذلك كتابا تحدث "  تودوروف" يتضح لنا أن 

، نقاد مشهورين في ذلك العصر عن ذلك لم يكن إلا على المسـتوى النظـري   فيه عن نقد

  .أما على المستوى الواقع فهو يبدي شيئا من المعارضة الشديدة لكل مذهب نقدي و

، ضابط لمسـاراته و مهدئ من طوره، وو في الأخير نقد النقد شكل معرفي مكمل للنقد

يجب أن يوجد نقاد كبار ينقدون أولئك الـذين   فكما انه كان للمبدعين نقاد ينقدونهم فقد كان

ولكن من الأمثل لهم ، أن نقد النقد ليس بالضرورة أن يكون اختلافا مع المنقودين، وينقدون

تثمين أكثر و فهو إذن تأصيل، تجذيرا لأصول نزعاتهم النقدية، وأن يكون إضاءة لأفكارهم

النقد لا تقل أهمية عـن وظيفـة    أن وظيفة نقد، ومما يجب أن يكون تقريضا مفرطا قاسيا

ما ظل النقـد  ، يتطور حتما نحو الأفضلو من اجل كل ذلك سيزدهر نقد النقد، النقد نفسها

ناقد الناقد و يتطور نحو الأفضل كما أن التصنيف بين الناقد، الأدبي نفسه يتطور هو أيضا

" نقـد النقـد  " الناقد أو  لا ينبغي له أن ينزلق نحو المفاضلة الساذجة فيقع الاعتقاد بان ناقد

أفضل من النقد في مجال المعرفة فالشأن هنا لا ينصرف إلـى  و سيكون بالضرورة أرقى

  1لكن إلى تحديد الماهية والوظيفة، والأفضليةو تحديد المكانة
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  :النقد العربي المعاصر: ثالثا

التحليليـة النفسـية    الملاحظ في النقد العربي المعاصر الإقبال المتزايد على الدراسات

خاصـة مـن    -والبنيوية والسيميائية والبنيوية التكوينية والسـردية، بمختلـف تشـعباتها   

ت وملخصات وطروحات حول المنهج البنيوي والبنيويـة   السبعينيات حيث نشرت ترجما

الواقعية، والبنيوية التكوينية، والسيميائية، كما قدمت تحليلات مستمدة من نظرية الخطـاب  

معاصـرة  عربيـة  والتلفظ والتلقي مطبقة على نصوص شعرية ونثرية قديمة، وروايـات  

  .أيضا

رز طابع امتدادها عبر الوطن العربـي  ن تتبع خريطة هذه الاتجاهات النقدية الجديدة يبإ

محاولـة  و عامة، عن طريق مساهمات ايجابية تطمح إلى بلورة المفاهيم وضبط المنـاهج 

  .تقديم مقترحات لتأسيس نظرية عربية في الأدب والنقد

إن وضعية النقد العربي المعاصر في تبعية شبه المطلقة للغرب، وفي حنينـه للتـراث   

انعدام خلفية معرفية يفترض أن تكون المهـاد الحقيقـي لتكـون    العربي ناتجة أساسا عن 

النظريات والمفاهيم وبتأثير عامل الغياب ذاك، بقى النقد العربي في دوامـة المتغيـرات   

الغربية لم يتحقق له تراكم معرفي وإن اضطراب المفاهيم وقصورها والفوضى التي تعـم  

طحي الذي تتسم له أحيانا، إلا نتيجة طبيعية ترجماتها واستعمالاتها، والطابع التطبيقي والس

  1.لعامل الغياب النظري والمعرفي المواكب

يتضح أن النقد العربي المعاصر، يتميز بتلقي المناهج والنظريات الغربية وتطبيقها على 

النصوص الشعرية والنثرية سواء أكانت قديمة أم حديثة، وما يلفت النظر عدم التوصـل  

م عند جميع النقاد وهذا ناتج عن الترجمات للنظريات الغربية، وبعـض  إلى توحيد المفاهي

النقاد أثناء دراساتهم التطبيقية تكون سطحية وغير عميقـة وشـاملة بالنسـبة لـلأدوات     

  .الإجرائية للمنهج الذي وظفه في دراسته

أن قيمة النقد الروائي العربي ليست هـي نفسـها   " حميد لحميداني"يرى الناقد المغربي 

هي قيمة النقد الروائي العربي، ذلك أن النقد الروائي العربي كان دائما يقتفـي خطـوات   
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النقد الغربي، وكثيرا ما كان النقاد يأخذون تلك المعطيات بشكل حرفي ليعاد إنتاجها مـن  

جديد بأساليب مختلفة، بعض من النقاد حاولوا مراعاة خصوصيات العربية إلا أن المجال 

تيح لهم إبراز مثل هذه المحاولات أو البرهنة علـى قيمتهـا، وإذا كـان    النظري لم يكن ي

المنظرون للنقد الاجتماعي الروائي في العالم العربي قد اهتموا بالرؤية كوسيط بين الفـن  

 ـفـي حقـل البنيو   نشأتالروائي والواقع فإنهم لم يتمثلوا كثيرا من المصطلحات التي  ة ي

  .التكوينية

ائي السوسيولوجي في العالم العربي جل المراحل التي قطعها هذا لم يستوعب النقد الرو

  1.المنهج في الغرب

النقد في العالم العربي من خـلال دراسـاته    أناغلب النقاد متفقون على  أنيتضح لنا 

على الأعمال الأدبية لم يتمكن من توظيف واستيعاب جل المفاهيم والمصـطلحات التـي   

  .يتضمنها المناهج الغربية

مداخلتي هجومـا علـى    أنقد يرى بعض الحضور :" فتقول" زبيدة القاضي"ا الناقدة أم

النظريات النقدية الحديثة ورفضها لها، ولكنني، والحق يقال، إننـي اعبـر عـن رفـض     

للغموض والاختلاط الذهني وما يرافقهما من إشكاليات في تلقي الخطاب النقدي، لذلك أمل 

ر النظريـات النقديـة المسـتوردة لهـذه  الآراء، وألا     أن تتسع صدور المتلقين من أنصا

تأملات قـارئ يتـابع تطـور     أويعدونها أحكاما مطلقة، بل فرضية من فرضيات كثيرة، 

  .المدارس النقدية الأوروبية الحديثة وانعكاسها في نقدها العربي وعلى المتلقي

ت الممارسـات  ظل النقد الحديث لسنوات عدة متحمسا لمناهج النقد الأوروبـي فجـاء  

الأولى في شكل يسمح بالتلقي ولا يسمح بالمناقشة وكانت اغلب الدراسـات تفتقـد إلـى    

الخطاب النقدي لدى المتلقي، والمسألة تتعلق أولا بقضية المنهج وحقيقة الأمـر أن أهـم   

إشكالية يتعرض لها النقد العربي المعاصر هي إشكالية البحث عن منهج نقدي قادر علـى  

بطريقة مبدعة، فقد اشتد الاهتمام في السنوات الخيرة بالمناهج النقدية لاسيما  قراءة النص

بعد شيوع الدراسات البنيوية والمناهج التي تعتمد على العلوم الإنسانية وقد اتفقت جميعها 

  .على الطعن في المنهج التقليدي والاعتراف بالتعددية الدلالية

                                                           

 .119- 118النقد الروائي والايديولوجيا، ص . لحميداني حميد: ينظر 1



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان: "موازنة بين دراستي الناقدين                   ثالثالفصل ال

 

 

152

  1.للأدوات المنهجية لتحليل الخطاب الأدبي هماتوقد أكد أكثر النقاد العرب في طروح

تنظر الناقدة إلى أن الناقد العربي مجرد استهلاك حرفي للمناهج الغربيـة ولا يسـم لا   

لأنهم حكموا على الأدب بأنه علم صارم له حـدوده وضـوابطه    -بالمرونة ولا بالمناقشة

الأدبي قـراءة  صـحيحة   وهذا ما ادخل النقد العربي في إشكالية انعدام منهج يقرأ النص 

  .ويوضحه للمتلقي


ت ا���������
 :ا�
�� ا����� و��
و�� ا���� ���� ا�

يمكننا تسجيل أن هذه النظريات الغربية التي نتلقهـا لا تتفاعـل   :" "سعيد يقطين"يقول 

تكون قد استنفذت في محيطها الثقافي الـذي ظهـرت فيـه، وبـدا يـتم       أنمعها إلا بعد 

لك من خلال التفاوت الزماني بين تبلور هذه الابـدالات فـي الغـرب    تجاوزها، ونعاين ذ

وهجرتها إلينا ويمكن قول الشيء نفسه عن البنيوية فهي لم تعرف طريقها غلى ثقافتنا غلا 

بعد أن أنجزت مهامها في التعامل مع النص وبدأت تلوح مشاريع عديدة ما بعد البنيويـة  

  2."في الغرب

مسافة زمنية كبيرة فاصلة بين ظهور النظريات الغربية وتلقيها  يبين لنا الناقد أن هناك

في البلدان العربية، فهذه النظريات بعد قيامها بمهامها ودورها في محيطها الثقافي الغربي، 

وبعد تجاوزها بظهور نظرية أخرى، ذلك هو الوقت الذي يوجه النقـد الأدبـي العربـي    

والمتجددة، ولما كانت هذه الابـدالات تصـل    ويفرض عليه في كل محلة ابدالاته الخاصة

لات الجديدة علـى إيقـاع   اإلينا متأخرة كنا مضطرين إلى ملاحقتها ومواصلة متابعة للابد

متواتر خارج عنا، وتستدعي هذه الملاحقة الاستعجال في الانتقـال رغـم عـدم انجـاز     

ق في الغـرب ناقصـا   فنجد أنفسنا في النهاية أمام تراكمات عديدة، لكن يتحق... المطلوب

  3."وجزئيا

إن مسار التلقي الذي يفرضه الغرب على العرب هو مسار سلبي، يـؤثر سـلبا علـى    

الدراسات النقدية العربية وتجعلها في حالة تراكم وتكرار معرفي يؤد بها إلى الاسـتعجال  
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 في البحث وهذا بدوره يؤدي إلى نقص في الفهم والتركيز جراء كثرة النظريات واختلاط

  .مفاهيمها في زمن الدارس العربي

إن المعرفة النظرية التي يستند إليها النقاد العرب في أعمالهم النقدية تأتيهم عن طريـق  

التلقي أما المعرفة النظرية في الغرب فهي وليدة عملية إنتاج، وبين التلقي والإنتاج مسافة 

  .1الغرب نتاج تحول  بعيدة، وإذا كان المسار النقدي العربي يطيعه الانقطاع فهو

يعني أن النقاد الغربيون هم نقاد منتجون للمعرفة النظرية، أما النقاد العرب فهم  فـي  

مكانة لهذا الإنتاج، فيجعله واقفا في حيرته التأملية لهذه النظريات لأنه لـم ينتجهـا، ولأن   

  .هناك مسافة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك

يعيشه النقد العربي أن جعل تفاعل النقـد مـع الـنص    كان من نتائج هذا الوضع الذي 

العربي يقوم بدوره على الانقطاع لا التحول، ورغم العدد الكبير من الدراسات التي تظهر 

  .2سنويا فإنها ليست سوى تراكمات كمية، لكنها غير قادرة على أن تتحول إلى نوع

هج والمهمـين علـى   أن هذا المنطلق الذي فرضه الغرب على العرب باعتبـاره المـن  

النظريات النقدية، جعل الدارس العربي في تعامله مع النص الأدبي يقوم على الانقطـاع  

وهذه لعدم التفاعل الحقيقي مع النظريات الغربية وتراكم المفـاهيم والمصـطلحات التـي    

  .يتلقاها الدارس دفعة واحدة

ولتحقيـق  "يقر في قوله  بعض التوجيهات للناقد العربي فهو" سعيد يقطين"يعطي الناقد 

هذا التجديد بالشكل المناسب لابد من الانطلاق من إدراك أن المسار الغربي متحول، وهو 

في تحوله يراكم في كل حقبة أشياء جديدة وثابتة، وعلى أساسها يتحقق الانتقال إلى حقبـة  

ة من طريقـة  الاستفاد: تالية، هذا الاستنتاج يدفع بنا في اتجاه أساسي ووحيد في رأيي هو

مـا  ، البحث التي ينتهجها الغربيون وليس من نتائج أعمالهم، وهناك فرق كبير بين الفعلين

نقوم به عادة  هو أننا ننطلق من النتائج التي يتوصلون إليها ولذلك نتنكر لها كلما ظهرت 

إن أفكار جديدة، وفي المقابل تتعزز من الفكر العلمي، ولا نوليه ما يستحق مـن العنايـة،   
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الاستفادة من طريقة البحث هي المدخل الضروري لتحديد تفاعل ايجابي مـع النظريـات   

  1."الغربية واستلهامها والإضافة إليها

يبين لنا الناقد أن الحل الأنجع لخراج الناقد العربي من كونه مستهلكا للنظريات فقط هو 

ستفادة منها، وليس الاعتماد البحث والتوصل إلى الطريقة التي ينتهجها النقاد الغربيون، للا

   .على نتائج أعمالهم النقدية

وإذا استفاد الناقد العربي من هذه الطريقة تتيح له فرصة الدخول والتفاعل الايجابي مع 

  .النظريات الغربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .62المرجع السابق، ص  1



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان: "موازنة بين دراستي الناقدين                   ثالثالفصل ال

 

 

155

  :إمكانية البنيوية التكوينية عند النقاد العرب: رابعا

لعشرينيات على مضمون العمل الأدبـي، وعلـى   ركز النقد العربي اهتمامه في حقبة ا

قيمته الأيديولوجية وحمولاته الفكرية، وصارت التصنيفات التي على أساسها تقسم المجتمع 

وطبقاته وفئاته تمييز النصوص ومؤلفيها وكانت البنيوية التكوينية محاولة لتجاوز التصور 

  1.لسبعينياتالميكانيكي ورأى فيها النقاد ضالتهم وخصوصا في أواخر ا

فالتحليل البنيوي التكويني في تاريخ الدب ليس سوى التطبيق في هذا الميدان لمنهج عام 

. يكون صالحا وحده في العلوم الإنسانية، ومعنى ذلك يعتبر الإبداع الأدبي قطاعا متميـزا 

ولكنه من نفس طبيعة القطاعات الأخرى للسلوك الإنساني فالمنهج البنيوي التكويني تظهر 

لن الذات المبدعة فيه تكون معبـرة  -فاعليته خلال تطبيقه على الإبداعات الثقافية الكبرى

  2.الطبقة الاجتماعية التي تمثلها أوأكمل تعبير عن الفئة المنتمية غليها، 

وجد إذن النقاد العرب النقاد ضالتهم في المنهج البنيوي التكويني لما يتميز بهم لاءمتـه  

  .لأدبية وكذلك مرونة هذا المنهج بمفاهيمه ومصطلحاتهلشرح ودراسة النصوص ا

حتـى علـى    أولا يمكن فهم فكر الكاتب وإنتاجه لوحدهما بالبقاء على صعيد الكتاب، 

صعيد القراءات والتأثيرات، فالفكر ليس سوى مظهر جزئي من حقيقة اقل تجريـدا هـي   

مل هو الفئة الاجتماعية، الإنسان الحي بكامله، وهذا الإنسان هو بدوره عنصر من نسق اش

وهذا مـا   3لأن السلوك الذي يوضحه الأثر ليس سلوك الكاتب، بل سلوك الفئة الاجتماعية

انه كلما تعلق المر بالبحـث عـن بنيـة     "غولدمان"لقد أوضح :" "طاهر لبيب"يؤكده الناقد 

ماعية وما تحتية لفلسفة أو اثر أدبي فني وصلنا  إلى جيل أو أمة أو دين بل غلى طبقة اجت

  4."لها من علاقات مع المجتمع

هذا يعني أن فكر الكاتب ينتمي غلى الطبقة الاجتماعية الأوسع التي تمده بهذه الأفكـار  

  .وتغذي كتاباته الأدبية والفنية
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النص الأدبي هو نص روائي يؤكد صلته بكل ما هو اجتماعي ويتحرر مـن الصـفة   

ها أصحاب النزعة اللسانية الذي يعتقدون أنهم ما المخبرية المجردة التي يريد أن يصنعه في

دام قد تحرر من قائله أثناء صدوره عنه، فقد أصبح طليقا مـن كـل التـزام ذي طبقـة     

اجتماعية، مع أن شروط الرسالة اللغوية مهما كانت بساطتها تقتضي مرسلا ومرسلا إليه، 

  .بالإضافة إلى مضمون الرسالة وتركيبها الخاص

التكوينية على الخصوص أن الفائدة الوحيـدة والمتواضـعة للتحلـيلات    ترى البنيوية 

السيكولوجية والتحليل النفسي بالنقد الدبين كامنة في قدرتها على أن تفسير كيف اسـتطاع  

عـالم خيـالي    فرد ما وضع اجتماعي تشكلت فيه رؤية للعالم أن يرى نفسه جديرا بإبداع

وجية الأدب وحدها هي القادرة مثلا على فهـم  لرغباته، غير أن سوسيول يجد فيه إرضاء

  1.الدلالة الفلسفية لأفكار المبدع ولجماليات إبداعه

أهميته المنهج البنيوي التكويني في دراسة النصوص الأدبية " حميد لحميداني"يبين الناقد

لأن النص الأدبي وثيق الصلة بكل ما هو اجتماعي، بعيدا عن النظرة اللسانية المجـردة،  

  .نص الإبداعي له دلالة ضمن البنية الفكرية للمجتمعفال

ونتيجة لكل هذه الأسباب التي ذكرناها سالفا، حظيت البنيويـة التكوينيـة ومـا تـزال     

بحضور واسع في النقد العربي المعاصر، وتكاد تكون أكثر المناهج انتشارا لـدى عـدد   

هذا الانتشار الواسع راجع كبير من النقاد المتميزين في شرق الوطن العربي وغربهن في 

التوجه الشكلاني والتوجه الماركسـي  : إلى أن البنيوية التكوينية منهج يجمع بين الشتيتين

على نحو يرضي الرغبة في الإخلاص للنواحي الشكلية في دراية الأدب مع عدم التخلـي  

ياسـية  عن القيم والالتزامات الواقعية التي تحتل مساحة بارزة في تشـكيل التجربـة الس  

  .2والثقافية والاجتماعية في الوطن العربي

المشـرقية  (تحتل البنيوية التكوينية مركزا هاما ومرموقا في الدراسات النقدية العربيـة  

، وهذا لسرعة انتشارها بين النقاد والدارسين وأيضا من الناحية الكميـة لهـذه   )والمغربية

  .النقدي في الوطن العربيالدراسات، وكذلك ملائمة هذا المنهج للجو الفكري و
                                                           

دار قرطبة . عيون المقالات) 1(ط) دراسة في الرواية النغربية(في التنظير والممارسة . ميدلحميداني ح: ينظر 1

 .14و  12ص  1986للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء المغرب 

 .397دليل الناقد الأدبي ص . الرويلي ميجان سعد البازعي: ينظر 2
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الملاحظ أن الغرب العربي، أكثر اهتماما من غيره من البلدان العربية بالمنهج البنيوي 

بالإشارة إلى أن مميزات العلاقـة  : حميد لحميدانيالتكوينين لأسباب يعللها الناقد المغربي 

 ـ م بمثـل هـذا   الثقافية مع الغرب، بالنسبة للنقاد المغاربة على الخصوص كانت تسمح له

التأثر، بحكم العلاقة الغربية مع الثقافة الفرنسية لكن هذا التعليل غير كاف، لن هناك بلدانا 

عربية كثيرة لها علاقة مع الثقافة الفرنسية ومع ذلك لم تـر انتشـارا واضـحا للبنيويـة     

  1.التكوينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .398، ص السابقالمرجع : ينظر 1
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  النقد الجزائري: خامسا

ي جزائري، يؤسس مفاهيمه ويضبط آلياتـه وفـق   صار ممكنا الحديث عن خطاب نقد

رؤية واضحة وذلك بعد أن تراكم تراكما معرفيا، وفي خطواته الأولى، لم يكن باستطاعة 

النقد الجزائري تجاوز انطباعية التي وسمت بداياته حين كان يقيم ويشيد وفـق اكراهـات   

م مهامه الكبرى، غـلا  أيديولوجية وسلطة اعتبارات ثقافية خاصة، لم تكن دائما من صمي

  .من خلال استحضار المنجز النقدي الغربي

إما استثمارا تطبيقيا وإما تنظيريا وترجمة وبعد بـروز جيـل مـن النقـاد لا ينكـر      

للخصوصية الثقافية ولكنه يسعى بدوره تفكير نقدي يتعانق مع الحداثة، ليثمن ذلك التراث، 

ماشيا مع المتطلبـات الفكريـة والثقافيـة    فيقدمه بطرق مختلفة ترغب فيه ولا تنفر فيه ت

  .للأجيال الجديدة والتحولات الكبرى التي صارت تطبع الكتابة الأدبية

أتاح هذا الاستدعاء بروز نقد جزائري لم يعد ظلا لما هو متداول في المشرق العربـي  

المنجـز  أو نسخة معادة للنظريات التقليدية، بل نقدا  يجدد أدواته باستمرار يتوقع منه مع 

أن يقترح طرقا جديدة فصار محط النظار لم يسبق للنقد العربـي أن فتحهـا،    -المغاربي

  .وذلك بحكم علاقته الخاصة مع العرب

برزت ضمن هذا السياق أسماء جزائرية لها وزنها في الخطاب النقدي العربي تباينـت  

لجزائري حقه من مصادر معرفتها وتشعبت، ولكنها تلتقي في ضرورة منح النتاج الأدبي ا

الدرس، لن مسوغ وجوده مرتبط بالبحث عن خصوصية الكتابة الأدبيـة فـي الجزائـر،    

والتحولات الجديدة التي أخضعت للتجريب المستمر، غيـر أن هـاجس تحـديث الأدوات    

تنوير النقـد ومسـايرة    -والمفاهيم  لازال حديثا مقتصرا على نخبة أكاديمية، تظلع بمهمة

وما بعده كما أنها لم تقو بعد على تجريب أدواتهـا   20التي طبعت القرن  الفتوحات النقدية

انطلاقا من المتن الأدبي الجزائري على تباين أشكاله، إذ أن أغلبية تلك المقاربات خصت 

  .1الرواية والقصة ولم تتجاوزها إلا نادرا

                                                           

) غدا يوم جديد لعبد الحميد بن هدوقة في خطاب النقدي الجزائري المرجعية والاليات. (ينظر منصوري مصطفى 1

كلية الآداب والعلوم ) مكتبة الرشاد والطباعة والنشر الجزائري 2005 1مجلة النقد والدراسات الأدبية واللغوية، العدد 

 .2001- 200الانسانية جامعة سيدي بلعباس ص 
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المقاربات علـى  وتلك مفارقة أخرى لم يجد لها المهتم تفسيرا مقنعا إلا في استنادا تلك 

 أنمنجز نقدي اثبت جدواه مع الفنون السردية تحديدا عند مبتاريه ولا غرابة بعـد ذلـك   

سائرا ضمن الاهتمام نفسه فالدراسات التي يقترحهـا  " عبد الحميد بن هدوقة"يكون ملتقى 

في معظمها عناق خاص مع هاجس التحديث، وتستدعي انجازات النقد الغربي على تلوث 

  .1منطلقة من الفنون السردية الجزائريةاتجاهات، 

  :المستوى الأيديولوجي في الأدب الجزائري-أ

صراع ومواجهة بين العقائد والفلسفات والمناهج وكان الفـن   20حدث في مطلع القرن 

من المجالات التي احتدم عليها الصراع على مستوى  -بصفة عامة والأدب بصفة خاصة

دراسة والنقد، وبدأت المناهج في التعامل مع الفن والأدب الإبداع والخلق، وعلى مستوى ال

كالمنهج النفسي والمقارن والشكلاني واللساني والاجتماعي غير المنهج الاجتماعي تميـز  

بطابع خاص، ويتبوأ مكانة مرموقة بسبب انطوائه في مدرسة الواقعية وله كبار المنظرين 

اثـر الوسـط    إبـراز  إلـى هذا المنهج  ، يسعى"وغولدمان" "لوكاتش"المشهورين أمثال، 

   .الاجتماعي في الإبداع الأدبي

الأدب لا يعكس الحياة الواقعية فقط بل يؤثر على الحياة نفسها ويترك بصـماته عليهـا   

وتختلف درجة التأثير فتأثيره على الإنسان الأسى يختلف عن الإنسان الأكاديمي المتـذوق  

  .2لفن وجميع مجالات الحياة الاجتماعيةللجمال، فالعلاقة قوية وملتحمة بين ا

يعتبر المنهج الاجتماعي بتشعيب ميادينه وتعددها، أهم المناهج النقدية التي تتماشى مع 

معطيات النص الأدبي وما يفرزه من قضايا تتعلق بالجانب المعيشي للإنسـان، وواقعـه،   

، لا "لوسـيان غولـدمان  "قد فهذا المنهج الذي تولدت عنه البنيوية التكوينية كما قدمها النا

يعكس الحياة الواقعية في النص الأدبي فقط، بل يرقى إلى معالجة الإشـكاليات والإجابـة   

عن الأسئلة الكثيرة التي تدور في ذهن القارئ فهو إذن يؤثر على الحيـاة التـي يعيشـها    

  .الفرد، وذلك بتحويل الحياة إلى الكفة الايجابية التي تلائمه

                                                           

 .201، ص السابقالمرجع : ينظر 1

المركز الجامعي  2006ماي  1مجلة معارف العدد ) اجتماعية النص مقاربة سوسيولوجية نقدية. (ينظر عيقون خالد 2

 .340-338البويرة ص 
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لمعيش للذات الجزائرية مجموعة من المواقف والرؤى ذات تـأثير  أفرزت خصوصية ا

في جدلية الخريطة الاجتماعية، كما أن المنهج السياسي المتتبع خلال فترة الاستقلال كان 

له وزن كبير في المحيط العام، ولقد اختمرت هذه المواقف والطروحات مع الانبهار الذي 

ارات وفي التبشير بايديولوجيا لم يتعامل معها كانت مظاهره جلية واضحة في هيمنة الشع

  .الواقع الشعبي من قبلن وتتمثل في تكريس شعارات الاشتراكية والماركسية والتقديمية

لقد وجدت هذه الايديولوجيا إقبالا ملحوظا من بعض الشباب وخاصة فـي الجامعـات   

تها في الحياة ولهـا  حتى استطاعت هذه الفئة من الشباب أن تكون طبقة اجتماعية لها رؤي

سلوكها المتميز عند ولوجها غلى عالم المعيشي، وإذا كانت هذه الطبقة قد رسمت لنفسـها  

المنهج النظري للدخول غلى حلبة الصراع، وبالتالي كونت لنفسها طريقة أدركت بفضلها 

علاقاتها بشروط وجودها، فإن الظروف لعبت دورا مشجعا على كل ذلك حيث كان هناك 

كن تسميته، بالفوارق الاجتماعي والسياسي ولذا أضيف غلى ذلك كله كثافة معتبـرة  ما يم

جوهرية تقنعنا بهيمنة خطـاب  تبريرات إبداع النص الروائي واستهلاكه، فإننا سنعثر على 

سردي صبغة إيديولوجية يسارية تعتبر الصراع الطبقي حتمية تاريخية، وتؤكد علـى أن  

  .حةالوقوف في صف الطبقات الكاد

المتكلم في الرواية هو دائما وبدرجات مختلفـة، منـتج    أنالتزام يجب الوفاء به، بوما 

إيديولوجيا وكلمات دائما هي عينة إيديولوجية فإن المستوى السردي لهـذا الكـم كـان ذا    

حضور مكثف داخل عدة نصوص، كما كان ذا أسلوب صياغي متميـز، تطغـى عليـه    

  1.لطبقية للمجتمع كحتمية لا بد منهاالخطابية والمباشرة، والرؤية ا

تميزت هذه المرحلة بتأثير الخطاب السياسي، وهيمنـة علـى جـل    ) 1972-1982(

الخطابات الإبداعية الفنية والأدبية وقد كانت الظروف السياسية والاجتماعية التـي آلـت   

طت الجزائـر  إليها البلاد بعد الاستقلال، بالإضافة إلى الفضاء السياسي العالمي الذي ارتب

به، ويضاف إلى كل هذا التأثير الذي كانت تمارسه بعض الدوريات والمطبوعات وكذلك 

بعض الأساتذة العرب الذين استقروا في الجزائر من اجل التدريس سـواء فـي المعاهـد    

الجامعية أم في المراحل الثانية أم المعاهد جعلت هذه الحوافز الحركة النقدية في الجزائـر  
                                                           

الأدب الجزائري في ميزان النقد الملتقى ) مستويات الخطاب السردي في الرواية الجزائرية. (يويجرة بشير: ينظر 1

 .85-84ص  -1993الموطني الثاني عنابة 
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عة نحو منهج الواقعية ومتقيدة على الخصوص من مذهب الواقعية الاشـتراكية  تتجه وبسر

" غراميشـي "و" جورج لوكاتش"و" لوسيان غولدمان" :ومن الكتابات النقدية والتنظرية لـ

وغيرهم، فقد وجدت أفكار منظري الواقعية الاشتراكية هوى في نفوس المسرحية الشـبان  

المسرحية الجزائرية والعربية و ية والشعرية والقصصيةكما كان للكتابات الإبداعية الروائ

والأجنبية تأثير قوي وعميق على توجه الجيل نحو الواقعية، ولقد تجسدت أفكار الواقعيـة  

" محمـد سـعيدي  " "عمار بلحسـن " "واسيني الأعرج" :في الكتابات النقدية لهؤلاء الكتاب

" محمـد بوشـحيط  " "وف عـامر مخل" "محمد طبي" "محمد ساري" "محمد الأمين الزاوي"

   .وغيرهم

تميزت مرحلة ما بعد الاستقلال إذن بغلبة الواقعية وهيمنتها على كل الخطابات النقديـة  

كانت هذه المرحلة أخصب مرحلة أدبية في تاريخ الحركة الأدبية الجزائرية المعاصرة فقد 

رية المكتوبة باللغـة  انتعشت خلالها الصحافة الأدبية وظهرت خلالها أيضا الرواية الجزائ

الوطنية، وصدرت فيها أعمال أدبية كثيرة لجل الأدباء الجزائريين كما كانت تعج بشـتى  

  1.المطبوعات الأدبية والثقافية العربية والأجنبية

  socialiste réalisme:مفهوم الواقعية الاشتراكية

سـوفييت الـذي   أشاعها الاتحاد السوفياتي سابقا، ونصت إحدى موارد دستور الكتاب ال

ن فهي المنهج الأساسي للأدب والنقد السـوفياتي  1934وضعه المؤتمر الأول للاتحاد عام 

الأديب، تمثيله الواقع في حالة نموه الثوري تمثيلا صادقا للعمال  أووهي تتطلب من الفنان 

  .)الطبقة الكادحة(

كتـاب العـرب   ، المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، اتحاد العزام محمد: من كتاب*

  .166ص  1999دمشق 

  

  

  
                                                           

النص النقدي الجزائري من الانطباعية إلى التفكيكية الأدب الجزائري في ميزان النقد، . (شريبط أحمد شربيط: ينظر 1

 .17-16الملتقى الوطني الثاني ص 
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  :الواقعية الاشتراكية في الجزائر-ب

رواية ريح الجنوب للكاتـب   أن" عمر عيلان"تبين لنا من خلال دراسة الناقد الجزائري 

، هي نتاج الواقعية الاشتراكية السائدة في ذلك الوقـت  "عبد الحميد بن هدوقة"الجزائري 

  .بعد الاستقلال أي

 إذوالنقد الجزائـري   الإبداعيتحدث عن  أن" حميد لحميداني"قد المغربي النا ارتأىلقد 

الثورة التبريرية، حيث اتسـم   أثناء الأدبهذه الحركة هي استمرار لما كان عليه  أنيرى 

من خلال الاهتمام بالفئـات   وإبرازهاوالثورة عليه وتصوير المعاناة  الأليمبرفضه للواقع 

 الأدبانت من الظلم والحرمان والجهل والفقر فكانت رسـالة  الاجتماعية المحرومة التي ك

هي تحرير للوطن، وكانت طبقات النضال والتضحية من اجل هذا الوطن وشـعبة هـي   

الجزائريين ودراساتهم النقدية في المرحلـة، التـي فـي     الأدباءالسمة الغالبة في كتابات 

 الأدبالمرحلة التي لم يخرج فيهـا  ودراساتهم النقدية في هذه  الجزائريين الأدباءكتابات 

لضعف الفني، وانطلاقا الجزائري بصفة عامة الصبغة التقليدية المتسمة بالتغير المباشر وا

تتطور نظرة الأدبـاء   أنخلال الثورة كان من الطبيعي  الأدبلة التي حملها اسمن تلك الر

خرى في الميدان الفكـري  الأ الأممالواقع والواقعية بعد الاستقلال وتستفيد من خبرات  إلى

الأدبي والنقدي ليتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التـي   والإبداع

وتعمل من اجل تحقيق العدالة الاجتماعيـة التـي كانـت مطمـح      آنذاكعرفتها الجزائر 

  .الطبقات الشعبية المحرومة

ون باللغة العربية هم من أصـل  النقاد الجزائريين الذين يكتبو خاصة وأن أغلب الأدباء

ريفي، نشأوا في الريف، وعـانوا ويـلات الفقـر والاسـتعمار والاسـتغلال والطبقـة       

البورجوازية، الشيء الذي جعل انتهاجهم للواقعية الاشـتراكية فـي كتابـاتهم الإبداعيـة     

ذلـك أن الواقـع    -والنقدية امرأ طبيعيا، فرضت حاجات المجتمـع وظروفـه المحليـة   

عي والاقتصادي لا يستدعي الهروب منه أو الاكتفاء بتصويره فحسب، بل يتطلـب  الاجتما

مواجهته بتحليله ونقده، واتخاذ موقف منه بتدعيم الرؤية الاشتراكية التي تهـتم بالطبقـة   

الكادحة الفعالة في التغيير الاجتماعي والاقتصادي، تلك الطبقة التي كانت بالأمس القريب 

تعمار الأجنبي، وتطمح الآن إلى تحقيق عدالة اجتماعية في المجال وقودا للتخلص من الاس
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ومن ثم فالواقعيـة الاشـتراكية لـدى     1الحياتي تعيد لهم كرامتهم، وتوفر لهم حياة أفضل

الأدباء والنقاد، دليل على وعيهم تناقضات واقعهم الاجتماعي ورغبـتهم فـي الخـروج    

ف وبث الوعي وتحقيق ما تصبوا إليـه الطبقـة   بالحركة الأدبية والنقدية من واقعها المتخل

  ).الكادحة(الصاعدة 

ومما ساعد الحركة النقدية في الجزائر على تكوين جيل طلائعي من الأدبـاء والنقـاد   

  2.الشباب وجود صحافة وطنية هادفة، إلى جانب إنشاء الجامعات

دب الجزائـري  علـى الأ " حميد لحميداني"تبين لنا من خلال هذا العرض النقدي للناقد 

والنقد الجزائري أيضا، أن الناقد استطاع وبكل دقـة قـراءة أو الاطـلاع علـى الأدب     

الجزائري وذلك من خلال تصنيفه للأدب الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال في خانة 

الواقعية الاشتراكية التي تعالج بصورة صارمة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

شها الشعب الجزائري وذلك من خلال التركيز على الطبقة الكادحة، ولقد تبنها لنا التي عا

لعبد الحميـد بـن   " ريح الجنوب"وذلك أثناء دراسته وتحليله لرواية " عمرو عيلان"الناقد 

أن الكاتب بين لنا " عيلان"، من خلال توظيفه للمنهج البنيوي التكوينين فوجد الناقد "هدوقة

المحرومين من ابسط معاني الحياة، ومـن  ...قة الكادحة وهي طبقة العمال ما تعانيه الطب

" عـيلان "خلال الأدوات الإجرائية للمنهج البنيوي التكويني التي وظفها الناقد الجزائـري  

تصبوا وتحلم ) الطبقة الكادحة(، أنها )رؤية العالم) (الوعي الممكن(، )الوعي الكائن: (منها

ي تعيشه حيث تتمتع في هذا الواقع بحقوقهـا وحريتهـا وتعلمهـا    بواقع مغاير للواقع الذ

وسعادتها أيضا، لأنها عانت كثيرا أثناء الاستعمار ويحق لها أن تكافئ لأنها كانت تمثـل  

  .في دراسته" حميد لحميداني"الوقود للثورة التحريرية كما وصفها الناقد 

  

  

  

  

                                                           

 .33الرواية المغربية ورواية الواقع الاجتماعي ص : ينظر حميد لحميداني 1

 .33، ص نفسهينظر المرجع  2
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  ربيينالمنهج البنيوي التكويني عند النقاد المغ: سادسا

كانت معظم الدراسات المغربية تصدر عن خلفية أيديولوجية، وأفكار مسبقة تعمل على 

تكثيف النصوص واستخلاص نتائج تخدم الموقف الأيديولوجي للباحـث، وإن الدراسـات   

التي أنجزت في إطار المنهج البنيوي التكويني هي محصلة التجربة المغربيـة فـي هـذا    

-نقد(اسات بتعميم البنيوية التكوينية على فنون أدبية مختلفة المجال، حيث قامت هذه الدر

  .قديمة وحديثة) رواية-...

هذا يبين مدى استيعاب النقاد المغربيين لمنهج ومصطلح البنيوية التكوينية، وليس ذلـك  

بالأمر اليسير، وهذا يعكس رغبة النقاد المغربيين في تجديـد أدواتهـم، وفـي مواكبـة     

ات العلمية والمنهجية قصد تقريب النصوص وكشف قيمتهـا الفنيـة   التطورات والمستجد

  .1ومواقفها الفكرية والفلسفية

  عوامل تسريع وتيرة النقد في المغرب

ساهمت عوامل كثيرة في تسريع وتيرة التحولات في مسار النقد الأدبي بالمغرب بحثـا  

عـة واتسـاع اهتمامهـا    دور الجام: عن التكافؤ مع الحركة النظيرة له عربيا ودوليا منها

 -دبـي الثقـافي  وانفتاحها على النظريات والمعارف الحديثة، وتطور وسائط الإعـلام الأ 

ومـا   -واتساع حركة الترجمة لأصول النقد الجديد بتياراتها وتصوراتها بأوروبا وأمريكا

 يشهده الإبداع الأدبي والفني بالمغرب مع تطور البحث عن التجديد والمغايرة فـالتحولات 

للنقد الأدبي بالمغرب تتغذى بشكل قوى مما تشهده الكتابة والتأليف فـي حقلـي    -الراهنة

  2.العلوم الاجتماعية والإنسانية واللسانيات من قراء وتنوع للرؤى والخطابات

ترى أن دائرة النقد المغربي وبفضل هذه العوامل التي ساعدت على تطوره وانتشـاره  

ومناهج الأجيال من مختلف التخصصات والنـواحي  اتسعت وتخصبت بتفاعلات أصوات 

التعبيرية والفكرية، حتى انه يمكن الحديث بان كل ناقد لا يشبه الآخر فكل يؤسس للغتـه  

  .النقدية

                                                           

مجلة فكر ونقد السنة الأولى العدد ) النظرية والتطبيق في النقد الأدبي المغربي(ادريس البنيوية التكوينية ينظر كفوري  1

 .75و  33، الرباط، المغرب، ص 1998فبراير  6

 .60مجلة فكر ونقد ص ) تطور النقد الأدبي الحديث(عقار عبد الحميد : ينظر 2



 "محمد خرماش"و" عمرو عيلان: "موازنة بين دراستي الناقدين                   ثالثالفصل ال

 

 

165

مع هذا فالنقد الأدبي في تكونه وتحولاته صورة أخرى للنقد العربـي ككـل فنشـأته    " 

فضاء الحركة الأدبية والنقدية وصيرورته لم تنجز في عزله ولا في تعارض أو تضاد مع 

  1.بالمشرق العربي، وبخاصة في مصر ولبنان ومن آثار المفكرين والنقاد العرب بالمهجر

لكن أهم ما يمكن تسجيله بشأن النقد المغربي في هذه المرحلة الراهنة انه لم يقف عنـد  

سـتمرار مـن   عتبة بناء نظرية أو تيار أو مدرسة، بل ظل يشتغل بأدوات منفتحة تتأثث با

التصور والاجتهادات، وتحتكم إلى النصوص في بناء تحليلات وتأويلات تبرز جماليـات  

  2.النصوص وأبعادها الفنية والمعرفية

يتبين لنا نحن كباحثين أن النقد المغربي كان جادا في دراسته وبحثـه عـن المعرفـة    

لكبيـر الـذي بذلـه    النقدية، فأخذ يسلك كل طريق يسهل له عملية البحث فبفضل الجهد ا

  .استطاع أن يصل إلى المكانة العالية والمرموقة التي تميز بها في النقد العربي

لا يلغي المنهج البنيوي التكويني الجانب الفني على حساب الجانب الأيـديولوجي وقـد   

يكون ما ذهبوا إليه مقبولا، لولا أن الدراسات النقدية الجادة التي قدمها النقـاد الواقعيـون   

لاشتراكيون هي في حقيقتها لا تفصل بين الشكل والمضمون ولا تخرج عما يدعون إليه، ا

في الوقت الذي أغرق فيه بعض النقاد البنيويين في الجانب الشكلي ويقتربون من الاتجـاه  

الشكلي الذي يركز على البنية من حيث هي ساكنة وغير متحركة في الزمـان والمكـان،   

   .التاريخي والاجتماعي والثقافي الذي نشأ فيه وكأنها معزولة عن السياق

لا تخرج القضايا النقدية التي طرحها النقاد المغاربة عن القضـايا المألوفـة كالـدعوة    

بالالتزام بقضايا المجتمع الإنساني، والابتعاد عن الألفاظ الجوفـاء والأسـاليب البلاغيـة    

  .الرنانة

                                                           

 .55، صالسابقينظر المرجع  1

تحولات  الخطاب النقدي العربي  المعاصر مؤتمر النقد ) الهوية والافق–لخطاب النقدي المغربي ا(خليفي شعيب  2

 .135الدولي الحادي عشر ص 
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دين من يمستف 1956اقعي إلى ما بعد الاستقلال يعود ميل النقاد المغاربة إلى الاتجاه الو

كتابة المشارقة والأجانب إلى جانب النزعة الوطنية التي كانت الدافع القوي للأدباء إلـى  

  1.الكتابة الواقعية في أثناء الحماية الفرنسية للمغرب

وبهذا فالدراسات النقدية المغربية هي دراسات مألوفة وبلغة بسيطة واضـحة، وذلـك   

  .م يميلون إلى الاتجاه الواقعي والذي يعالج القضايا الوطنيةلأنه

البنيوية التكوينية تستهدف الكشف عن البنى الفنيـة   حميد لحميدانييرى الناقد المغربي 

وما يعبر عنه أيضا من بنى مضمونية عميقة دون الرجوع في الغالب إلى أيـة معطيـات   

  2.تقتضي بشكل ملح هذا الرجوع خارجة عن النص إلا إذا كانت جوانبي هذا النص

أنهـا تهـتم   " حميد لحميداني"بمعنى أن البنيوية الكونية كما وضحها لنا الناقد المغربي 

بمعطيات النص وبناه التي يتضمنها سواءا أكانت فنية أم مضمونية والعودة إلـى خـارج   

توصـله   النص إلا عند الضرورة التي يراها الناقد مناسبة في تحليلـه ودراسـته والتـي   

  .وتساعده على الوصول إلى أهدافه التي ينشدها

لى آخر من حيث التركيز إالواضح أن المنهج البنيوي التكويني يختلف تطبيقه من ناقد 

على جوانب معينة دون أخرى، وهي في الغالب تنحصر في الدلالة الفكرية والاجتماعية، 

يديولوجية في المغرب العربي، فهو اتخذه أساسا لدراسة الرواية والأ" سعيد علوش"فالناقد 

حاول القيام بنوع من المقابلة الموجودة بين البنيان الفوقية،والبنيان السفلية، بـين اللحظـة   

  .3التاريخية واللحظة الروائية، بين الحديث الروائي والأيديولوجيات السائدة

الحديثـة وخاصـة   يتجه معظم النقاد الواقعيين في الوقت الراهن نحو النظريات النقدية 

إمكانية الـتلاؤم بـين    -التي توفر نوعا ما" لوسيان غولدمان"البنيوية التكوينية كما قدمها 

الثقافة الاشتراكية النقدية والثقافة التقليدية المهيمنة، وهذا الاتجاه ما يـزال محـدودا فـي    

ة الاشتراكية الدول العربية، التي بقي اغلب نقادها الواقعيين محافظين على أصول الواقعي

                                                           

 1984مؤسسة الأبحاث والدراسات العربية بيروت ) 1(دبي طمجموعة من النقاد البنيوية التكوينية والنقد الأ: ينظر 1

 .07ص 
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متندين في ذلك إلى مصادرها الأولى، فان حالة الواقعية الاشتراكية في المغرب الأقصـى  

تختلف عما هي في تلك البلدان العربية، ذلك أن المنهج البنيوي الواقعي الاشـتراكي فـي   

كتابات اغلب النقاد المعاصرين الذين يصفون النقد الواقعي الاشتراكي بالمنهج الكلاسيكي 

ويرون أن العمل الأدبي الذي يتناوله النقد ليس مجرد أيديولوجيـة أو دلالـة اجتماعيـة    

فحسب، ولكنه إلى جانب ذلك صياغة جمالية فالبنيوية التكوينية في نظرهم تعيد الاعتبـار  

للعمل الأدبي فتدرسه ضمن خصائصه العامة، دون أن تفصله عـن علائقـه بـالمجتمع    

  1.ل الكامنة وراء استمرار الحياة وتجددهاوالتاريخ ومن جدلية التفاع

يوظف النقاد المغربيون المنهج البنيوي التكويني بصورة كبيرة ولافتة للنظر، بحيث أن 

جل دراساتهم النقدية تندرج ضمن هذا المنهج وتختلف نسبة توظيف أدواته الإجرائية مـن  

في دراساتهم، لأنه يتماشـى  ناقد إلى أخر، ويمكن السر في تغلب المنهج البنيوي التكويني 

  .مع متطلبات المعيشي المغربي

محمـد  "من خلال دراستنا النقدية التي أجريناها على الدراسات النقدية للناقد المغربـي  

اتضح لنا أن ميدان دراسته هو نقد النقد بحيث أن مدونته التـي اعتمـدها فـي    " خرماش

يكون من الضروري أن تقـرأ  :" ...ماندراسته هي مدونة نقدية، كما يقول الناقد نبيل سلي

  2."كونه من نقد النقد أو قراءة القراءة... هذه القراءات او تنقد هذه النقود

فالناقد عند قراءته للنص الإبداعي تكون هذه بمثابة قراءة أولى وبعدها باتي ناقد أخـر  

الثانية التـي تقـوم   ويقوم بقراءة ثانية لهذا النص الأدبي، وقراءة للنقد الأول وهذه القراءة 

  ."نقد النقد" على النقد تستمر بقراءة القراءة أو 

اهتمت الدراسات العربية وغير العربية بدراسة النصوص، وهـذا هـو الأصـل فـي     

لكن هناك بعـض الدراسـات    -الدراسات النقدية، لكنها لم تهتم بدراسة النقد في حد ذاته

النص الأدبـي  (ونقد النقد يقرأ الاثنين معا . قدالنقدية بحاجة إلى قراءة ثانية تستمر نقد الن

  3.)والنقد الذي أقيم عليه

                                                           

 07مجموعة من النقاد، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ص : ينظر 1

 .104، ص 2004المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ) 1ط(المتن المثلث / لسليمان نبي 2

تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، مؤتمر النقد ) نقد النقد الاليات والرؤى(القحطاني سلطان سعد : ينظر 3
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 -نقد النقد ظاهرة ظلالها الآن على كثير من أجزاء الوطن العربي مغربـه ومشـرقه  

وإنما مـن خـلال الأوراق البحثيـة    . ظاهرة تعبر عن نفسها لا من خلال الكتب وحدها

  1 .والمؤتمرات والإعداد الخاصة من الدوريات

لاحظت أنها تندرج  خرماشوفي الخير نلفت نظر القارئ لهذا البحث، أن دراسة الناقد 

، مستعملا في دراسته خطاب التحقيق وهذا الخطاب يستند إلـى عنصـر   "ضمن نقد النقد

لوسـيان  "عنـد  حاسم وهو اختبار الصحة، انطلاقا من مقدمات منهج البنيوية التكوينيـة  

  "غولدمان

                                                           

 .405الرويلي ميجان وسعد البازغي ص : ينظر 1
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  :خاتمة 

حيث أن كل  ،من خلال هذه الدراسة المتواضعة خرجت بعدة نتائج مختلفة و متعددة 

فصل من فصول هذه الدراسة يتميز بنتائج مختلفة نوعا ما ، لكنها في الحقيقة هي نتائج 

  .متتابعة و متسلسلة ، و ذلك راجع لطبيعة البحث نفسه

عات البشرية و تطور بتطورها من أن علم الاجتماع وجد منذ وجود المجتم تلقد وجد

انه يهتم بقضايا تلك  أيعليها مع مرور الزمن ،  تطرأخلال المستجدات الحضارية التي 

و يحاول جاهدا إيجاد حلول ناجعة لتلك المشاكل ، فهو بمثابة المجتمعات و مشاكلها ، 

  .المرشد للفكر الإنساني 

" مرورا " أرسطو " سفة ، أفلاطون و ذلك جليا من خلال أطروحات الفلا يو لقد تبين ل

  ".لوسيان غولدمان " و " جورج لوكاش " وصولا إلى " بابن خلدون 

و هذه الأفكار التي تضمنتها تلك الأطروحات و النظريات هي أفكار متسلسلة و نتائج 

  .للأفكار السابقة ، أي أنها لم تتطور من العدم 

 عيلان عمرو" أجريناها على دراسة الناقدين خرجنا بنتائج أيضا من خلال الدراسة التي 

  " . محمد خرماش" و " 

ة الإبداعيعمال الأعلى  جراهاأالتي "  عمرو عيلان" في دراسة الناقد الجزائري  تفوجد

  " عبد الحميد بن هدوقة" و التي تتمثل في روايات
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يني كما أن الناقد وظف و بكل دقة و وضوح مفاهيم و مصطلحات المنهج البنيوي التكو

  ". لوسيان غولدمان" اقرها الناقد 

لان المدونة " النقد بنتيجة مهمة و تتمثل في أن دراسة الناقد منصبة في مجال  تو خرج

  .)رواية ( هي عمل إبداعي  –كما ذكرنا سالفا  –ها في دراسته التي اعتمد

دية أي أن الناقد ، فقد أجراها على ثلاثية نق" محمد خرماش "ّ أما دراسة الناقد المغربي 

، و لقد وظف الناقد في " نقد النقد " قام بنقد أعمال نقدية ، فدراسته إذن تنصب في مجال 

" خطاب التحقيق" و هو " نقد النقد " دراسته عن هذه الأعمال النقدية خطابا من خطابات 

  " .ار الصحة اختب" حاسم و هو   ، الذي يستند إلى عنصر

الناقد في دراسته ، بان هناك نقادا كثيرين مارسوا النقد ، و  و النتيجة التي خرج بها

، لكنهم لم يتمكنوا من استيعاب بعض وظفوا المنهج البنيوي التكويني في دراساتهم 

الوقوع في الاضطراب المنهجي و المعرفي ، نتيجة الخلط  إلىبهم  أدىالمفاهيم ، مما 

نقد العربي بشكل عام و هي تعدد المفاهيم يعاني منها ال أخرىبين تلك المفاهيم و مشكلة 

  .و المصطلحات التي نشرت الفوضى في ذهن النقاد و القراء و الباحثين على حد سواء 

هناك اختلافات واسعة و كبيرة بين النقد  أنبعدها من خلال هذا البحث  تبين لي

مرموقة في النقد المنهج البنيوي التكويني يحتل مكانة  نإالجزائري و النقد المغربي حيث 

المغربي ، و الدليل عن ذلك هو كثرة و انتشار الدراسات النقدية المغربية التي هي في 

تزايد مستمر ، عكس الدراسات الجزائرية التي تناولت هذا المنهج و التي يمكن القول 

  . قليلةدراسات  أنهاعنها 
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أتوجه بها إلى بنتيجة و أن صح القول بدعوة  خرجت منهافمن خلال دراستي هذه 

زملائي الباحثين الجزائريين ، أن يلتفتوا إلى المنهج البنيوي التكويني ، و يعطوه حقه من 

  .الدراسات التي هو جدير بها 
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REPUTATION DU MEMOIRE INTITULE 

"LA RECEPTION MAGREBINE DU STRUCTURALISME GENETIQUE" 

OMAR AILANE ET MOHAMED KHERMACHE ECHANTILLONS 

Le structuralisme génétique est considéré comme une méthode assez connue,que ce soit en 

orient au Maghreb nous avons essayé dans notre étude d’appliquer le structuralisme 

génétique tel qu’il est conçu par LUCIEN GOLDMAN qui avance que le structuralisme 

génétique est une méthode qui permet d’étudier l’œuvre artistique en une dégager les 

usions que comporte.    

Nous avons focalise dans notre approche sur les deux critiques : OMAR AILANE ET 

MOHAMED KHERMACHE .pour présenter la réception de cette méthode . 

Notre étude comporte trois chapitres : 

Un premier chapitre théorique intitule .ça critique sociologique .ses origines et son 

développement .ces origine philosophiques de la sociologique .à savoir ses premiers signes 

catégorie philosophiques d’Aristote comme aboutissement .puis la sociologie chez IBN 

KHALDUONE qui est devenu une science approfondie et détaillée 

  Puis nous avons étudié cette méthode chez les critiques marxistes jusqu’aux critiques qui 

art travaillé sur ce reflet :PLEKHANOVE et LUCACHS et le mitre GOLDMAN  tous en essayant 

de présenter les grands axes de C.GOLDMAN.et en particulier  les catégories d e base du 

structuralisme génétique . 

   Le deuxième chapitre est considéré commune étude pratique concernant le  

structuralisme génétique chez le OMAR AILANE ET MOHAMED KHERMACHE 

  La réception du structuralisme génétique chez le critique OMAR AILANE en se basant sur 

son exploitation de la méthode .au niveau conceptuel et terminologie dans son analyse du 

roman de BEN HEDOUGA 

   La réception de la méthode chez le critique marocain MOHAMED KHERMACHE et son 

investissement au niveau corécepteur et terminologie . 

     On s’est base sur sa trilogie qui concernant "la critique de la critique " 

     A savoir :la critique de la critique  chez OMAR AILANE    
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     La critique de la critique de la critique chez KHERMACHE 

La troisième chapitre intitulé : comparaison entre les études de OMAR AILANE   et de M. 

KHERMACHE. s’est contenté de récapituler les résultats du deuxième chapitre. 

  -conception d la méthode en théorie critique 0 

 - conception de la critique littéraire et son importance . 

 - le terme de la critique de la critique chez les arabes et chez les critique occidentaux  . 

 -La critique arabe contemporaine. 

 -La place qu’occupe le structuralisme génétique chez les critique marocains  - propagation 

des étude moghrabines et son application  du structuralisme génétique en critique .et en 

critique de la critique . 

      Et comme toute approche académique,notre étude comporte une introduction et une 

conclusion qui englobe les résultats importants .  
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  : )georg luckcs(جورج لوكاتش -2

واحدا من أبرز منظري النقد ) 1971-1885( ∗"جورج لوكاتش"يعتبر الناقد الهنغاري 

الماركسي وممارسيه في مرحلة لاحقة، يتضح ذلك من خلال الكيفية التي وظف فيها 

ما يعرف بالواقعية الإشتراكية في دراساته خاصة ما كتبه حول الرواية في " لوكاتش"

هجوما " لوكاتش"في هذا الكتاب يشن ) م1948" (دراسات في الواقعية الأوروبية"كتابه 

حادا على عدد من المذاهب السائدة آنذاك، فهو يهاجم المذهب الطبيعي في القصة خاصة 

بيولوجي عن أو  لأنه يفصل الإنسان ككائن عضوي "لاوإميل ز"في أعمال الفرنسي 

  .تماعية والأخلاقيةمتغيرات التاريخ والحياة الاج

أيضا في نقده للتجريب الحداثي في تمحوره حول " لوكاتش"وهذا الفصل يلاحظه 

أن في هذا  "لوكاتش"يقول " جوسين"و" بروست"دفقات الشعور كما في أعمال تالذات و

الفصل تجزيئا للإنسان، بقدر ما هو إنعكاس للرأسمالية التي تفصل داخل الإنسان عن 

  1".تولستوي"و" بلزاك"يها يرفض الواقعيون الكبار من أمثال خارجه فتحدث تشو

أن عمليتي الإنتاج الأدبي والإيديولوجي هما جزء لا يتجزأ عن العملية " لوكاتش"يرى 

الاجتماعية العامة، تلك العملية التي تتجه نحو نبذ المجتمع القديم وبناء مجتمع آخر جديد 

: في كثير من مؤلفاته الهامة مثل" لوكاتش"ت أفكار لا محل للظلم الطبقي فيه، ولقد تبلور

والفكرة " في شبابه هيجل"" الأدب الألماني في عصر الإمبريالية" التاريخ والوعي الطبيعي"

الأساسية التي تتردد في أعماله هي نظرية الرواية، كما تتبدى في الأعمال الفنية العظمى 

انية من تشويه للوعي نتيجة طغيان تعكس أزمة العصر وتصور ما حل بالحياة الإنس

   2.النظام الرأسمالي

الماركسي على التقليد الهيجلي أن الأدب يعكس " جورج لوكاتش"يرى المنظر المجري 

الواقع الاجتماعي الاقتصادي لكنه رفض فكرة أن ثمة علاقة حتمية واضحة بين الإثنين، 

فحسب إنتاج الإيديولوجيات السائدة وحاول أن يبرهن على أن أعظم الآثار الأدبية لا تعيد 

                                                           
العاصمة الثانية للملكة النمساوية المجرية، ) 1971-1885(ناقد ماركسي شهير، ولد في بوادبست . جورج لوكاتش ∗

  .اتجه إلى دراسة الأدب والفلسفة وشارك في مطلع شبابه في الكفاح من أجل الاشتراكية
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 3دليل الناقد الأدبي، ط. عيالرويلي ميجان وسعد الباز: ينظر 1

  .325، ص 2002
 . 151ص ) النظرية والمنهج والموضوع(علم اجتماع الأدب . البدوي محمد علي: ينظر 2
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في عصرها بل تجسد في شكلها نقدا لهذه الايديولوجيات وهكذا فإنه يرى أن الواقعية في 

رواية القرن التاسع عشر هي النوع الأدبي الذي كان أكثر تعاطفا معه، وهذه الواقعية التي 

ضات داخل المجتمع ليست محاكاتية صرفة بل تجسد التناق" الواقعية النقدية"يسميها 

البورجوازي، ولتحقيق هذا كان عليها أحيانا أن تقطع صلتها مع الواقعية بالمعنى 

" لوكاتش"والمعيار الفني عند " بلزاك"المحاكاتي كما هي الحال مثلا في مبالغة شخصيات 

أكثر الطبيعية التي يركز فيها على التقنية أو  فالأعمال الواقعية "typicality" "النمطية"هو 

من المحتوى معيبة لديه، ومن ثم يميل إلى عدم التعاطف مع الأدب الحديث كما تظهر 

  1".الواقعية الاشتراكية"و" الواقعية النقدية"

  :لوكاتش للواقعية ةدعو-أ- 2

للواقعية إلى قدرة الكاتب على تجسيد الواقع وبصفة خاصة الغوص  لوكاتشتعد دعوة 

صيرورة علاقاته والأهم الإدراك النمطي فيها وليس في جوهر تناقضات لإدراك وتجسيد 

وإنما هو جمع الخصائص " لوكاتش"السائد فحسب كما يفهم البعض أو  النمطي هو الشائع

الفردية المتميزة السائدة وخاصة في الشخصيات أي أن الكاتب الواقعي هو الكاتب القادر 

إلى الخصائص التي تربطها  على أن يصل من خلال تجسيد الملامح الفردية لشخصيته ما

بقية أفراد مجتمعها وهي خصائص ناتجة عن طبيعة الصراع الاجتماعي في كل لحظة 

تاريخية محددة، ومن هنا يصبح على الكاتب الواقعي أن يدرك جوهر التناقضات العميقة 

في المجتمع يستطيع أن يقدم النمطي من شخصيات وعلى هذا الأساس جاء اهتمام 

ورفض الأعمال  لواقعية تحديدا حتى وإن كانت واقعية نقدية بلزاك مثلابا" لوكاتش"

الحديثة التي لا تلزم بتقديم تناقضات المجتمع وتهتم بالتجارب الذاتية للكاتب، ومن هنا 

بالرواية خاصة، باعتبارها النوع الأدبي  لوكاتش: يتضح أن سر الاهتمام المطلق لـ

درة على إدراك النمطي في العصر الحديث، حسب النمطي، أي النوع الأدبي الأكثر ق

  2.نفسه "لوكاتش"عصر البورجوازية حسب تعبير أو  "هيجل"تعبير 

  

  

                                                           
 .88، ترجمة، العاكوب عيسى علي، ص 20م نيوتن، نظرية الأدب في القرن .ك: ينظر 1

  30ص )من علم اجتماع الأدب إلى النقد الاجتماعي الشامل(لمدخل الاجتماعي للأدب ا. البحرواي سيد 2
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  :مصطلح الرواية-ب- 2

فالرواية هي النوع الأدبي " لوكاتش"في نسق المفاهيم عند   •لواقعية والروايةاترتبط  

لأنه النوع الأدبي القادر على الذي يستطيع أكثر من غيره الارتباط بالحياة البورجوازية 

ومن هنا فان الفرد في المجتمع . تقديم البطل الذي أصبح يفتقد مع هيمنة النظام الرأسمالي

عن المعنى الملحمي المفقود، وهذا هو ما يتميز الرواية  "لوكاتش"الحديث يبحث حسب 

عنى إلا أن أو الرواية بحث عن الم–أن الرواية ملحمة عالم بدون آلهة " عن الملحمة

وعلى البطل أن ذلك الكائن الإشكالي  -المعنى ليس معروفا كما في الملحمة القديمة

يخلق المعنى بالرغم أو  ي الذي يواجه واقعا اجتماعيا خاليا من المعنى أن يخترع مشوالها

  2.من أن بحثه المثابر عنه ينتهي بالفشل

ذورها الأبعد تعود غلى تبين إلا أن ج. ورغم أن هذه الأفكار ذات جذر هيجلي واضح

هامة لعلم الاجتماع الأدبي استثمرت فيما  أدم سميث: "هامين من كتاب الثامن عشر هما

انطلاقا من الوعي بخطورة تقسيم العمل وأثره على المجتمع الحديث، وبصفة  -بعد فهما

محدد بما  خاصة إفقاده الوحدة العضوية بين البشر وتحويلهم إلى فئات يقوم كل منها بعمل

" أو" الاستلاب"فيما بعد  بمصطلح  "ماركس"وصلا إلى ما أسماه  -في ذلك الأدب والفن

وهذا الاغتراب وفقدان العلاقة العضوية بين البشر بعضهم   "Aliénation" "الاغتراب

افتقادا ) 1831-1770(البعض، وبينهم وبين الطبيعة هو الذي مثل بالنسبة لهيجل 

إلى أن " هيجل"الحميمية التي تميزت بها الملحمة ومن هنا فقد وصل للعلاقات الجماعية 

العصر الحديث لم يعد عصر الملحمة وإنما عصر الرواية لأن الرواية هي النوع الذي 

  3يعكس بصدق تفتت وانشطار العالم وفقدان الوحدة

                                                           

الرواية هي الشكل الأدبي الأكثر دلالة على المجتمع البورجوازي وهناك ولا شك آثار أدبية يعود تاريخها إلى  •

لها أواصر قربى معقدة العصور القديمة وإلى العصر الوسيط غير أن خصائصها التي هي وقف عن الرواية وحدها و

مع الرواية، لم تبدأ في الظهور إلا بعد أن صارت الشكل التعبيري للمجتمع البورجوازي حيث توجد مصورة بطريقة 

أكثر ملائمة واشد إفصاحا، والتغيرات التي أحدثتها الرواية في أشكال السرد العامة هي من العمق بحيث صار قابل أن 

بالنسبة للبورجوازية الحديثة وذلك على العكس من الأشكال الأدبية الأخرى التي كيفها يتحادث عن شكل أدبي نموذجي 

  .التطور البورجوازي وشكلها من جديد لغاياته لدراما على سبيل المثال

  .7المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، ص . ترجمة، بقطاش مرزاق - الرلواية: جورج لوكاتش: مأخوذ من كتاب
 30، ص  السابقالمرجع  2

 31ص  نفسهالمرجع : ينظر 3
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لخصوصية الرواية متصل إذا مثل عناصر أخرى في نظريته " لوكاتش"أن تقديم 

اهيم الهيجلية فالرواية عند هيجل ملحمة البورجوازية الحديثة وهي تظهر الفجوة بين بالمف

ومن ثم فان بحث البطل الفرد هو بحث عن  -الفرد والعالم وتفترض واقعا قد أصبح نثريا

وهذا البحث هو . الاندماج المفقود وغير الممكن تحقيقه مرة أخرى في ظل الرأسمالي

   1.دائما في الرواية الفرنسية والألمانية" لوكاتش" البحث الواقعي الذي فضله

فان هذا الفهم الاجتماعي العميق بخصوصية " هيجل"ومع وضوح العلاقة بفلسفة 

الرواية خط الدراسات الاجتماعية بشان نشأة الأنواع الأدبية وتطورها  خطوة جديدة هامة 

ائما بصفة أساسية على محتوى سيترتب عليها نتائج أهم فيما بعد غير أن هذا الفهم يظل ق

فمصطلح البطل الإشكالي الذي يرد عند  -قيمتها وليس خصائصها الشكليةأو  الرواية

أبدا وهي خصائص مضمونية أساسا وان رسمتا حركة البطل في الرواية وهذا " لوكاتش

يردنا إلى أولوية المضمون على الشكل عند لوكاتش، وهي أولوية تذكرنا بأولوية الروح 

عند هيجل أيضا، " مثلما يذكرنا النمطي بمفهوم الجوهر" هيجل"لمطلق على تجلياتها عند ا

  .2وكل هذا يعيدنا إلى العلاقة الثنائية بين الوعي والمادة وأولوية المادة على نحو مطلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
أمينة : عبادة لطفي، مراجعة وتقديم:ترجمة ) نحو علم الاجتماع للنص الأدبي(النقد الاجتماعي . زيما بيير: ينظر 1

 .129، ص 1991، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة   1رشيد والبحراوي السيد ط

 129المرجع السابق، ص : ينظر 2
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  :نظرية الرواية عند لوكاتش-ج- 2

على شكل دراسات في جريدة  1916ونشرها في  1914كتب نظرية الرواية عام 

في برلين وهذه الدراسات كانت في جو ملؤه الأسى أمام  1920منفصلة ثم طبعها في 

الوضعية العالمية، كان المشرق شبه حوار بين مجموعة بين الشباب للهروب من جو 

رفض هذه الطريقة وقرر كتابة " لوكاتش"لكن . الحرب لكي يكتشفوا وعيهم في النهاية

  ".النفس والأشكال"عن المقالات المنفصلة التي شكلت كتابه الأول  دراسة منسجمة تختلف

درس الرواية كنوع أدبي في علائقه الجدلية مع الماضي وحاضر المجتمع الرأسمالي 

في إحدى رسائله بان البعد الأخلاقي في مقالته هو  لوكاتشالذي ظهرت فيه حيث وضح 

بدأ . لى رؤية متكاملة ومنسجمة عن العالمباعتباره منفصلا ويفتقر إ. بعد الأسى والذاتية

يهتم بالمشاكل السياسية مع قيام الحرب مباشرة تكلم عن الحرب كجنون وعبث،  لوكاتش

واعتبر الحكمة العسكرية كأحقر عبودية في التاريخ البشري، حيث اقترح الحرب ضد 

وية باكتشافه حاول تجاوز الرؤية المأسا لوكاتشالحكومة بوسائل أخلاقية، الملاحظ أن 

حلا يمكن به تغيير المجتمع ولو جزئيا، يخرج هذا الأفق من دائرته المأساوية ويمنحه أفقا 

  .1سيطوره فيما بعد

الرفض الرومانسي للرأسمالية والبعد الصوفي الديني في مؤلفات  لوكاتشاكتشف 

 ساعدته على إصباغ المرحلة الهوميرية بالعصر الذهبي، من ثمة" دوستويوفسكي"

نظرية " اكتشاف الانسجام الكلي بين الفرد والمجتمع في الملحمة رغم أهمية الكتاب

النظر في محتواه ورفضه في السنوات الخيرة واعتبره كدراسة  لوكاتشأعاد " الرواية

كعنصر ممثل  لوكاتشفاشلة سواءا في شروعها أم في تحقيقها وينفي هذا الكتاب حسب 

كانت سائدة في هذا القرن وأما من يبحث عن النظرية  للحركة الفكرية والأدبية التي

  2العلمية في عصرنا فلا يجد فيه شيئا

  :الأسلوب

                                                           
ص - 1984دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع لبنان -11ط -البحث عن النقد الأدبي الجديد–ساري محمد : رينظ 1

1 -16 -17. 

 18-17المرجع السابق، ص، :ينظر 2
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: وأول هذه الخصائص. بخصائص منها على سبيل المثال بليخانوفعن  لوكاتشتميز 

سعة معرفته الفلسفية الواضحة، وثانيهما قدرته على التعامل مع النصوص الروائية على 

   .إلا أن هنا زاويتين ينبغي إبرازهما -تركيزه على المضمون رغم -نحو بديع

أن هناك اهتمام بالشكل يلاحظ يكاد يصل إلى ان الشكل  لوكاتشفي بعض كتابات -*

لم يعمل على تنميته كعمود  لوكاتشولكن . هو العنصر الاجتماعي الحق في الأدب

  .أساسي من أعمدة نظريته

الأهمية، ليس فقط في ميدان النقد الأدبي وعلم دعائم مفهوم شديد  لوكاتشأرسى -*

دب، بل في مجمل الدراسات الماركسية، لأنه مفهوم متصل بالعلاقة الإشكالية اجتماع الأ

  1بين البنيتين التحتية والفوقية ألا وهو مفهوم رؤية العالم

تكمن أهمية هذا المفهوم في عدة عناصر، فهو أولا كمصطلح يتميز عن مصطلح 

، حيث لا يعني نسق الأفكار مباشرة، وإما يتضمن أيضا المشاعر "لوجياالايدو"

الخ، ورغم أن هذه الأفكار والمشاعر هي أساسا خاصة بالكاتب نفسه فإنها ...والأحاسيس

الجماعة التي ينتمي إليها الكاتب، ومن ثم فهم تجسيد لرؤية أو  نتاج للطبقة" لوكاتش"عند 

  2الجماعةأو  العالم عند الطبقة

وبما أن للإيديولوجيا علاقة مباشرة بالمجتمع، فأن لها مفهوما سوسيولوجيا باعتبار أن 

النظام الفكري لمجتمع ما، يشكل نسقا اجتماعيا ممثلا على شكل أفعال وممارسات 

 -اجتماعية، فالمدلول الاجتماعي للايدولوجيا يتمفصل من خلال البنيان الفكرية للمجتمع

توجه الأنظمة السياسية والقانونية والأدبية  -الأول ظاهرة اجتماعيةبحيث أنها في المقام 

فالوعي الجمعي بصفة عامة يفرز بدوره رؤية العالم تماثل طموحات و وتطلعات فئة في 

يقرون  ∗علم اجتماع المعرفة: مجتمع من المجتمعات لذلك معظم الباحثين والمهتمين بـ

  .3أن الايدولوجيا تابعة للنظام الاجتماعي

                                                           
 144النقد الاجتماعي ص، - زيما بيير: ينظر 1

 144المرجع نفسه، ص : ينظر 2

الثقافية كالايديولوجيا والسياسية والعلم، والمذاهب أو  أذهنية هو العلم الذي يدرس المنتواجات: علم اجتماع المعرفة ∗

  أبرز المنظرين في ميدان علم اجتماع المعرفة" كارل مانهايم" الخلاقية، والقانونية والأدبية كما يعد
 107- 106ص  1984، المؤسسة الوطنية للكتاب 1ط. اجتماعية المعرفة الفلسفية -عبادة عبد اللطيف: ينظر 3
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نشوء الإيديولوجيا وبروزها نابع من خلال حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

إنتاج الأفكار والمفاهيم والوعي يتداخل تداخلا مباشرا مع " لطبقات المجتمع وعليه فان 

  1...".من الإنسان في نشاطه العقلي -بالأحرى –بل تبدأ ... العلاقات المادية للإنسان

التي هي علاقات بين أفراد المجتمع ناتجة . الاجتماعية والاقتصادية بمعنى أن العلاقات

عن احتكاكهم، تعزز طبقات حاملة لوعي وأفكار دينامية لا تعرف السكون والاستقرار 

والهادفة للتغيير، أما الأفكار الساكنة والمستفردة الثانية فهي في حقيقة المر زائفة، لعدم 

ما يتبناه الاتجاه الماركسي للأيديولوجيا، باعتبارها فكرا دخولها لها معترك الصراع وهذا 

  . وعيا زائفا مملوءا بالأكاذيب والتخيلات غير الواعية يرسمها الناس والفئات عن أنفسهم

الوصول إلى رؤية الكاتب للعالم في عمله من خلال معرفته عامة  لوكاتشعندما يريد 

نقد الماركسي والفكر الماركسي عامة، وهي بالنص والكاتب، فإنه يبدأ مرحلة هامة في ال

مرحلة البحث عن الوسائط التي تحاول أن تنفي العلاقة الآلية بين البنيتين التحتية والفوقية 

لن الناقد هنا لا يبحث عن صورة الواقع في الدب كما كان الوضعيون والميكانيكيون 

ورغم أن ثمة جذورا – يفعلون، وإنما يبحث عن تصور الكاتب للواقع من خلال رؤيته

جماعته أو  إلا إنها تظل رؤية خاصة بالكاتب، وغن كانت دالة على طبقته،-واقعية للرؤية

  وموقعها من التاريخ 

و " بليخانوف"مثل النظر غلى  لوكاتشوعلى هذا الأساس لا يستطاع النظر إلى 

حتية تنعكس في ضعيف كليهما في إطار نظرية الانعكاس البسيط والأحادي لأن البنية الت

رؤية العالم وهذه بدورها تفترض اختيار المضمون الذي يختار بدوره الشكل، أي أن 

الانعكاس قد أصبح يتم عبر وسيطن وهذا يعطي دورا اكبر للمبدع من ناحية ويسمح 

  2.لدرجوا على من إدراك التركيب في بنية النص الدبي من ناحية أخرى

  

  

  

                                                           
، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء 1عصفور جابر ط-ترجمة - الماركسية والنقد الأدبي-ي ايجلتونتير 1
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  :اتشالرؤية المأساوية عند لوك-د- 2

تتم معرفة الإيديولوجية السياسية والجمالية لأديب ما في علاقتها مع مجموع فكره، 

وهذا بدوره يدخل في الرؤية الكونية التي تعطي له بناه الدالة إن معرفة هذه الرؤية 

وهذا يندرج بدوره في البناء الاجتماعي الذي  للوكاتشالمأساوية تندرج في الفكر الشامل 

ية المناهضة للرأسمالية وسط المثقفين في أوروبا الشرقية بداية من أنتج الرومانس

)1909-1917 .(  

  :لوكاتش وكتابه النفس والأشكال

الشاعر المجري للثورة البورجوازية الصغيرة المثقفة الذي " آدي" بـ لوكاتشتأثر 

الذي أمده  الفيلسوف الألماني" ازنست بلوخ:"استمد منه البعد الأخلاقي لفكره كما التقى بـ

  :الشاب في بنيتين دالتين للوكاتشالرؤية المأساوية " البعد الفلسفي، يمحور أميشال لووي

مبدأ كل شيء أولا شيء، أي إما وإما، التضاد المطلق بين الأصالة والزيف، الحقيقة -

والخطأ الإنصاف والإجحاف، القيمة وانعدام القيمة دون أي حل وسطن والحال أن هذا 

يجد نفسه في مواجهة عالم لا يلقى فيه قيمة مطلقة، فكل ما فيه نسبي وبصفته هذه الإنسان 

  .عديم الوجود ومجرد من كل قيمة

اليأس وانعدام آفاق المستقبل واستحالة القيم الأصيلة في العالم الخارجي وعدم وجود -

  1.قوة اجتماعية قادرة على تغيير الحياة

ميتافيزيقا " وخاصة المقالة الأخيرة" الأشكالالنفس و" من خلال كتابه لوكاتشغير 

  2.المأساة المهداة إلى بول أرنست عن رؤيته المأساوية للعالم

الرؤية النقدية التي أتى تأسيس سوسيولوجيا الرواية كالجمع بين أقطاب  لوكاتشاعتمد 

لية النص الأدبي والقيمة الإيديولوجية والبناء الاجتماعين بمعنى أن العم: أساسية هي

الإبداعية التي تقوم بإنتاجها المؤلف مرهونة بظروف سوسيوتاريخية وسوسيواقتصادية 

ولذلك فان إنتاجه الأدبي يستطيع بالضرورة بهذه الظروف ولذا تتجلى قدرة الكاتب على 

أن يصل من خلال تجسيد الملامح الفردية لشخصية ما إلى الخصائص التي تربطها بقية 
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صائص ناتجة عن طبيعة الصراع الاجتماعي في كل لحظة أفراد مجتمعها، وهي خ

  1.تاريخية محددة

مع التركيز على توظيف  -المبدع مطالب بالكشف عن العناصر والأسس الاجتماعية

موحية وتنسجم مع بنيته الفكرية ومن هذا  -أسلوبية جمالية في التشكيل اللغوي للنص

الأوروبية انطلاقا من قناعته النقدية  تصنيفا للعمال الروائية" لوكاتش"المنطلق أقام 

  :السوسيولوجية هي كالآتي

  

  :تصنيف لوكاتش للأعمال الروائية-ه- 2

تتميز بنشاط البطل، وشعوره البالغ الضيق، بالنظر إلى : الرواية المثالية المجردة*

  .لستندال" الأحمر والأسود"و" دون كيشوت"تعقد العالم كرواية 

التي تتميز بالتحديد الذاتي، ولو أنها تمتنع عن البحث  وهي: الرواية التعليمية*

قلهلم "المشكل، ولا تعد مع ذلك مقابلة لعالم المطابقة ولا طرحا للسلم النمطي للقيم كرواية 

  "لجوتيه" "ميستر

والتي تتجه نحو تحليل الحياة الداخلية وتتميز بسلسلة البطل : الرواية السيكولوجية*

  2."لفلوبير"ية كرواية التربية العاطف

الشكل والمضمون كما أن : في هذا التصنيف على مستويين هما" لوكاتش"اعتمد 

العلاقة القائمة بينهما لا تفصل مستوى عن آخر وكذلك التصنيف نابع عن التأثر البالغ 

فلا يعقل تغليب . بفلسفة الجمال عند هيجل القاضي بأن العملية الإبداعية كل متكامل

هي تلك الإبداعات التي لا تتوقف " لوكاتش"فالأعمال الروائية عند  مستوى على آخر،

على عكس الواقع بل تتعدى لتوظيف تجلياته في صورة من الانسجام الجمالي الفني، وهو 

مال فالواقعية العظيمة تتجسد في أع:"...قائلا" الرواية التاريخية" في كتابه" لوكاتش"ما بينه 

إن الدراسة السوسيوروائية لا يمكن أن تعطي ..." تويولوي تولس هنري بلزاككل من 

نتائج تقنية حول خصائص النص الروائي، إذا اعتمدت في التحليل على المستوى الضيق 

على مستوى المضمون الناقلة للخطاب، وكذا الرؤية الكونية التي أو  للصيغ التركيبية
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تي توجهه وكذا التعاضي عن يسعى المؤلف للوصول إليها بتفاعله مع الحركة الدائبة ال

بعض التناقضات القائمة بينه وبين محيطه الاجتماعي، فالنص الروائي مطالب بفتح مجال 

واسع لظهور الشخصيات بشكل واضح وتام من اجل عكس قناعاتها وتوجهاتها الفكرية 

في تبني مواقف سياسية ...والإيديولوجية حتى لا يصبح النص مغلق على نفسه ومت

لأن النظام الإيديولوجي في الخطاب الروائي لا يجب أن يكون مؤثرا دون أن موجهة، 

يكون فهو رؤية للعالم، تعاكسه رؤى أخرى مناهضة، وعلى الرواية أن تكشفها لأنها 

فالرؤية النقدية لديه تتمثل بشكل كبير عن النقاد  -تكون صورة حقيقة للمرحلة التي تمثلها

أكيده على تجسيد الاختلاف في التصور، وتقديم وعي السوسيولوجيين الذين سبقوه فت

مما سبق تتضح " لوكاتش"الشخصيات مهما كانت درجة نضجها، وعلى هذا الأساس يقرر 

  :الأطروحات الأساسية التالية بشأن الايدولوجيا 

ما لم تدرس في شكل من أشكالها المجسدة .يديولوجيا بشكل نظري ناقصة تبقى الإ* 

لا إيديولوجيا واحدة .ففي تلك اللحظة تظهر إيديولوجيات.د تاريخياوداخل مجتمع محد

 .وبالتالي ظهور تشكيلات إيديولوجية ومحدودة،بسبب انقسام المجتمع إلى طبقات 

تتألف البنية الإيديولوجية في كل تشكيلة اجتماعية محددة من سلسلة من * 

المسيطرة وعلاقاتها الوهمية مع  بينها إيديولوجيا مسيطرة تعبر عن الطبقة.الإيديولوجيات 

 .علاقاتها الحقيقية بشروط وجودها العيانية الملموسة وظروف وجود أعدائها الطبقيين

يديولوجيا المسيطرة بوظيفة الحفاظ على سلطة الطبقة المسيطرة وهذا بإعادة تقوم الإ* 

الطبقة  فوظيفتها مزدوجة داخل.إنتاج العلاقات الإنتاجية اللازمة والضرورية لها

ومن أجل حلفائها حيث تقوم بتكوين الدور والمكانة والوظيفة التاريخية على  ،المسيطرة

وتبريرها  .أخلاقية وجمالية وفلسفية"قيم كونية"أساس تكوين مصالح الطبقة المسيطرة ك

والنضال في سبيل إدماج وإلحاق العناصر الخارجة عنها والمناولة لها سواء عن طريق 

1عن طريق تمويه وإطفاء وتدمير التناقضات بينها وبين أعدائهااحتوائها أم 
 

يديولوجيا المسيطرة نفسها للطبقات عليها كقيم كونية تخدم المصلحة تقدم الإ* 

وبالتالي تدفع هذه الطبقة إلى السير وفق مبادئها والدفاع عن النظام الأخلاقي .العامة

بكل فئاته يتم هذا التقديم في عدة اتجاهات الفلسفي السائد كنظام للمجتمع -الفكري-السياسي
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يديولوجيا المسيطرة تقدم نفسها كنسق علمي كفئ وقادر على تفسير كل الإ منها أن

حتى الظواهر التي تطرح وجود الطبقة التي أفرزتها طرحا  .وإيجاد أجوبة عنها،الظواهر

  .فهتحريأو  وهذا إما بتمييع السؤال.ها نفسهبطلب إعادة النظر في وجود

يديولوجيا تتحقق ماديا وكتابيا في إيديولوجيات ملموسة وخصوصية من ناحية إن الإ* 

وتبدو ،الفلسفية الجمالية والأدبية ،الاقتصادية ،الشكل والمضمون كالأيديولوجيات الدينية

1.ماديتها في نصوصها المنتجة داخل ظرفية تاريخية ومرحلة معينة من تطور المجتمع
 

متخصصا في نقد الأعمال الروائية فقد كان يرفض الطبيعة كما " تشلوكا"ولما كان 

واستبدال ذلك بنوع من الواقعية تكون فيها الرواية نوعا  ،ظهرت عند النقاد الأوروبيين

يتضمن " لوكاتش"من الانعكاس الديناميكي للحقيقة أي أن الانعكاس الصحيح حسب مفهوم 

ن الطريق أن رأيه في الانعكاس يقلل من شان وم.أكثر من التعبير عن الحقيقة الظاهرة

ويبدو من المعقول إن تتابعا عشوائيا للصور يمكن أن ،الطبيعة والحداثة في نفس الوقت 

 ،مجرد تصور لهاأو  تعبير ذاتي عن الحقيقةأو  يصور على انه انعكاس موضوعي محايد

أن العمل الأدبي  نه غير واقعي كماأعلى  "لوكاتش"ويمكن على العموم أن يصنف عمل 

ذلك أن العمل الأدبي .الذي يشوه الواقع ليس من الضرورة أن يحكم عليه بأنه غير واقعي 

  2عمل متكامل قائم بذاته يستهدف الاستعلاء بالواقع بدلا من إقامته أمام أعين القراء

  :الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية - و- 2

الاشتراكية، ليس فحسب في كونها قائمة على  تختلف الواقعية النقدية عن الواقعية

المنظور اشتراكي مادي، بل في استخدام هذا المنظور في وصف القوى العاملة في اتجاه 

الاشتراكية من الداخل أيضا، وينظر إلى المجتمع الاشتراكي بوصفه وجودا مستقلا، وليس 

كما هي الحال لدى ملجأ من أزماته، أو  مجرد شيء يظهر حسن المجتمع البورجوازي،

أولئك الواقعيين النقديين الذين اقتربوا من اعتناق الاشتراكية، ومهم أيضا معالجة تلك 

القوى الاجتماعية التي الاشتراكية، فالاشتراكية العلمية، بوصفها نقيضا للاشتراكية 
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نى المثالية، تهدف إلى تحديد موضع تلك القوى علميا، مثلما أن الواقعية الاشتراكية تع

  1 .بتحديد تلك الخاصيات الإنسانية التي تساعد إيجاد نظام اجتماعي جديد

وهذا . يمكن منظور الاشتراكية الكاتب من أن يرى المجتمع والتاريخ على ما هما عليه

يفتح فصلا جديدا تماما ومثمرا جدا في الإبداع الأدبي وإن الواقعية الاشتراكية احتمال 

لفاعل للاحتمال مسألة معقدة، وليست دراسة الماركسية كافية والتحقق ا. أكثر منها فعلا

بذاتها، وقد يكتسب الكاتب تجربة مفيدة بهذه الطريقة، ويغدو مدركا لبعض المسائل العقلية 

والخلقية، لكنه لا أسهل لنقل الوعي الحقيقي للواقع إلى شكل جمالي مناسب من أنه وعي 

  2 .زائف للبورجوازية

راكية عند الماركسي متطابق مع حركة التاريخ نفسه، وليس هناك الطريق إلى الاشت

إعاقته، والفهم أو  ذاتية، ولا تجد عملها في تعزيز هذا التطورأو  ظاهرة موضوعية

الصحيح لمثل هذه الأشياء أساسي للمفكر الاشتراكي، وهكذا فإن أي تصوير دقيق للواقع 

نقد الماركسي للرأسمالية، ودفع لقضية ا كان القصد الخاص للمؤلف، في الأي،هو إسهام

  3.الاشتراكية

لكن التحالف بين الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية كامن أيضا في طبيعة الفن، 

ويستحيل تخفيف مبادئ الواقعية للاشتراكية دون أن يؤخذ في الحسبان التعارض بين 

لاشتراكية مدركون تماما لهذا، الواقعية والحداثة، أما في الماضي فإن منظري الواقعية ا

فقد عدوا الواقعيين النقديين الكبار دائما أنصارا لهم في صراعهم لتحقيق سيادة الواقعية 

في فلسفة الجمال ولكن هذا التحالف ليس نظريا فحسب، إن التبصرات التاريخية في 

سية لفهم والمناهج التي استخدموها في تحقيق هذه التبصرات أسا. أعمال هؤلاء الكتاب

القوى التي تشكل الحاضر والمستقبل فقد تساعد في فهم الصراع بين القوى التقدم 

  .الرجعية

وعندما تتطور الاشتراكية، فإن الواقعية النقدية، من حيث هي أسلوب أدبي مميز، 

ستتبدل، لان هناك بعض التقييدات، والمشكلات التي تواجه الواقعي النقدي في المجتمع 
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فمجال الواقعية النقدية سيضيق عندما يأخذ المجتمع صورة يعز فهما على الاشتراكي، 

  .الواقعي النقدي

وسيطبق الواقعي النقدي على نحو متزايد منظورات تقترب من الواقعية الاشتراكية مما 

سبق يتضح، من وجهة تاريخية، تفوق الواقعية الاشتراكية ومبعث هذا التفوق هو 

يدولوجيا الاشتراكية والمنظور الاشتراكي للكاتب، إذ بمكناته التبصرات التي توفرها الا

من أن يقدم وصفا للإنسان من حيث هو كائن اجتماعي أشمل وأعمق مما تقدمه أية 

  1 .إيديولوجيا تقليدية

من خلال ما تقدم يتضح جليا أن النظرية الماركسية قدمت في مجال الأدب ثلاثة 

  :مفاهيم هي

   .الواقعية �

  .الواقعية النقدية �

  .الواقعية الاشتراكية �

وإذا كان مفهوم الواقعية قد رافق مفهوم الانعكاس الاجتماعي المعدل إلى التعبير 

  .الصادق عن الواقع

مفهوم الواقعية النقدية محض التعبير نابذا الموقف المتفرج إلى حيث ينبغي للأدب أن 

لال وأشكال العبودية والتخلف يتضمن موقف الأديب النقدي الرافض لضروب الاستغ

  .يعبر عنهأو  ووجهة نظره بإزاء ما يصوره

أما مفهوم الواقعية الاشتراكية فهو المفهوم الذي تجاوزت فيه النظرية الماركسية 

رؤيتها السابقة بعد أن وجدت أن نقد الواقع وحده لا يكون كافيا ما لم يرافقه وعي فكري 

المنشود، أو  ما ينبغي أن يكون عليه الواقع البديلوتصور واضح متكامل لدى الأديب، ل

من هنا أصبح هم الاتجاه الواقعي الاشتراكي في النقد التبشير بما ينبغي أن تكون عليه 

صورة الواقع المنشود ذلك الواقع الذي تنتفي فيه مختلف مظاهر الاستغلال وضروب 

   2 .القهر والضياع

                                                           
 .94-93: المرجع نفسه ص: ينظر  -  1

الجماهيرية (ه منشورات جامعة السابع من أبريل  1هويدي صالح، النقد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجه، ط: ينظر -  2

 .97-96ه ص 1426) العربية الليبية
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 تعريفبطاقة  )LUCIEN GOLDMAN (:لوسيان غولدمان - 3
 

، وأنهى دراسته الثانوية في مدينة 1914في بوخارست عام  لوسيان غولدمانولد " 

وبعد حصوله على شهادة البكالوريا، عاد إلى . بوتوسانيصغيرة في رومانيا اسمها 

بوخارست ليبدأ تحضير إجازة في الحقوق وفي الجامعة تسنى له أن يحتك بالفكر 

  1 ."نجاح ثورة أكتوبر  الماركسي الذي انتعش بعد

الروح "إلى فيينا اكتشف الأعمال الثلاثة الكبرى للو كاشف  1933انتقل سنة 

   ."التاريخ والوعي الطبقي"و" نظرية الرواية"و" والإشكال

إلى باريس حيث هيأ رسالة دكتوراه في الاقتصاد السياسي وأجازه  1934انتقل سنة 

ويبدو أنه منذ هذه الفترة قد حدد المقولات الرئيسية . في اللغة الألمانية وأخرى في الفلسفة

  .لتفكيره وخاصة مقولة الكلية التي هي مقولة مركزية في أعماله

الفرنسية ثم مر خلسة إلى  تولوزمن الاحتلال الألماني نحو مدينة  1940هرب سنة 

تم " جان بياجيه"وبفضل  1943سويسرا بقي في إحدى معسكرات اللاجئين إلى سنة 

تحريره وإعطاؤه منحة دراسية بحيث استطاع تهيئ رسالة دكتوراه في الفلسفة في جامعة 

ثم عين بعد ذلك " إيمانويل كانط"ـالمجموعة الإنسانية والكون لدى ل"  زيوريخ بعنوان"

  2.في جامعة جنيف حيث تأثر بأعماله حول البنيوية التكوينية " جان بياجيه"لـمساعدا 

التفكير بإمكانية إجراء تقارب بين الفكر الماركسي الذي كان  إلى ماندغولمما دفع 

، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها "بياجيه"يأخذ به وبين النظرية التكوينية للمعرفة حسب 

ز الوطني للأبحاث العلمية، وبدأ كإلى باريس حيث عمل كباحث في المر" غولدمان"عاد 

الإله الخفي، دراسة للرؤية المأساوية في  "بتحضير أطروحة دكتوراه في الآداب عنوانها 

   ."نخطوات باسكال ومسرح راسي

فهم  غولدمانويعتبر هذا الكتاب كأول بحث ماركسي حول الأدب والفلسفة حاول فيه 

يرى في هذه " غولدمان" العمل الأدبي والفلسفي بواسطة البنية الذهنية الجماعية، وكأن 

"  غوته" فكر الجدلي كان يود تطبيقها على الشاعر الدراسة جزءا من دراسة عامة حول ال

                                                           
ملاحظة نشر هذا الملف في مجلة  13ص " لوسيان غولدمان"  شحيد جمال، في النبوية التكوينية دراسة في منهج -  1

 .آفاق

راجع  11يون باسكادي، جاك لينهارت وآخرون البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ص : غولدمان لوسيان: ينظر -  2

 .محمد سبيلا: الترجمة 
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، ولكنه ما عتم أن أهمل الموضوع مركزا أبحاثه التالية حول "ماركس" وفلسفة 

  1، أثار ضجة كبيرة 1956لوجية الأدب، وعندما طبع الكتاب الإله الخفي سنة وسوسي

الذي ظهر " الفلسفةالعلوم الإنسانية و" غولدمانألف " " يهإميل بري" وبعدها وبطلب من 

وهو مجموعة أبحاث حول علم " أبحاث جدلية" نشر  1959م، وفي سنة 1952سنة 

للمدرسة " ليكون مديرا " غولدمان" وفي السنة نفسها اختير  2اجتماع الأدب والفلسفة 

، فأسى قسما لسوسيولوجية الأدب والفلسفة الوجودية، وفي سنة "التطبيقية للدراسات العليا

أن يؤسس  غولدمانمعهد علم الاجتماع التابع لجامعة بروكسل الحرة، من  طلب 1961

كتابه  1964فرعا خاصا لسيوسيولوجية الأدب ثم عهد إليه إدارة هذا القسم ، فأصدر سنة 

وخلال السنوات الأخيرة من حياته اهتم بمشكلات " من أجل سوسيولوجيا للرواية" 

" التي الذهبية والإبداع الثقافي" كتاباه المجتمع الغربي المعاصر ويشهد على ذلك 

، وقد حاول بينهما أن يحلل العناصر الفاعلة في 1970" الماركسية والعلوم الإنسانية"و

ساهم جديا في " غولدمانتحويل هذا المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع اشتراكي ساهم أن 

وحتى آخر أسبوع . في فرنسا 1968نهضة الفكر الجدلي لاسيما بعد الانتفاضة الفكرية 

يؤمن بإمكانية تحقيق هذه النهضة إلى أن وافته المنية في حادث  غولدمانمن حياته بقي 

" هيجل" غذاءه الروحي بخاصة من فكر "  غولدمان، وقد استمد 1970سيارة في صيف 

، ولكنه طوره بحيث جعله يتعايش مع واقع " غراشي"الشاب و" لوكاتش"و" ماركس"و 

  3 .في كتاباته غولدمان، وهنا تكمن أهمية 20من القرن القسم الثاني 

  

  

  

  

  

                                                           
 .15في البنيوية التكوينية ، ص : شحيد جمال: ينظر -  1

 .12محمد سبيلا، ص : ترجمة: ن وآخرونلوسيان غولدما: ينظر -  2

  .16-15المرجع السابق، ص : ينظر -  3

2-Lucien Goldman .Pour une sociologie du roman .Gallimard.Pris.1964.p :286 

 71دليل الناقد الأدبي ،ص. الرويلي ميجان ،البازعي سعد : ينظر  3     
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 :على خطى لوكاتشأ -3-

أن بحوثه  )Pour une sociologie du roman(في مقدمة كتابهغولدمان،  يؤكد

،و أن النتائج المحصل عليها ،هي هي أعمال تأسيسية لميدان واسع هو علم إجتماع الأدب 

تائج حاسمة مستقبلا إذا ما تواصل البحث في نتائج بسيطة و يمكن التوصل إلى ن

الجامعات المختلفة ، و هي العملية التي يمكن أن تؤدي إلى علم متكامل لدراسة العقل 

  )2( عموما ، والإبداع الثقافي بالخصوص

نابعة وبشكل أكثر وضوحا من طروحات الفكر والناقد " غولدمان" كانت طروحات 

ور النظرية النقدية الماركسية باتجاهات سمحت لتيار الذي ط" جورج لوكاتش" المجري 

بالظهور وعلى النحو الذي ظهرت به   structuralisme génétiqueالبنيوية التكوينية 

لابد قبل كل شيء " غولدمان"في فكر " لوكاتش"والباحث لكي يتمكن من لمس أهمية  3

الغرب إلى اكتشاف لقد كتب بغزارة وتحمس، مما دفع . من استعراض ما كتبه عنه 

موضوعة " لغولدمان" فلقد كان بالبنية . وأهميته في الفكر الأوروبي المعاصر لوكاتش

أساسية يجب الرجوع دوما غليها، كرجوع الفروع إلى الأصل، فلقد وضع كتابا في نهاية 

، ولم يصدر الكتاب إلا بعد وهايدغر لوكاتشجورج : حياته ولم ينجزه، عن معلمه الأول

دائرة "، إضافة إلى ذلك فإنه كتب عنه مقالة أساسية في 1973سنوات من وفاته ثلاث 

" الأولى  لوكاتشمقدمة لكتابات جورج : "، ومقالات أخرى نذكر منها"المعارف العالمية

" كير كيغاردبأعمال  لوكاتشوعلائق فكر جورج "  1962الأزمنة الحديثة عام : "في مجلة

في باريس، كما أنه ترجم له عددا من 1964سكو سنة في مؤتمر عقدته منظمة الأوني

وفكره اللامع، فقد كان لسان  لوكاتشالكتب والمقالات، وبسبب إعجابه بشخصية 

من أهم " لوكاتش" أستاذه " غولدمان" يلهج دائما بذكر معلمه الأول ويعتبر  غولدمان

أي أنه أهم . ركسالمنظرين الذين كثر انتقادهم ومعارضتهم، وأهم مفكر فلسفي بعد ما

  1 .20فيلسوف في النصف الأول من القرن 

  

  

  

                                                           
 .18- 17 في البنيوية التكوينية، ص: شحيد جمال: ينظر -  1
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  لوسيان غولدمان-ب- 3

  :تمهيد  

من أهم النقاد الماركسيين الذين قفزوا بالنقد الجدلي من دائرة  لوسيان غولدمانيعد "

التنظير الإيديولوجي النضالي إلى دائرة التحليل العلمي ومن سجن القراءات الانطباعية 

لى فضاء البحث النقدي المؤسس على جهاز متكامل من الأدوات التعميمية إ

من أهم النقاد  "غولدمان"كان  ،والبنية المفهومية المنسجمة،والحمولة المصطلحية.الإجرائية

نصي القائم على استثمارات انجازات المناهج السوسيوالذين بذروا البذور الأولى للنقد 

إن .مواء منها مع الرؤية السوسيولوجية الماركسيةومحاولة .اشكلاتية والبنيوية المعاصرة

إلى بلورة مفهوم إجرائي جديد في حقل الدراسات  "غولدمان"هذا الطموح هو الذي قاد 

والذي أضحى   structuralisme génétique"البنيوية التكوينية "النقدية الجدلية سماه

لما يتميز به من مرونة وقابلية  وأوسعها انتشارا نتيجة ،من أهم التيارات النقدية المعاصرة

  .للتطور والإثراء

كأي منهج من المناهج لابد من التعرف إليه  :المصطلح والمفهوم:البنيوية التكوينية-*

 .من ناحية المصطلح والمفهوم

استدعى انتباه  Genèse والتكوين STRUCTUREفي محاولته لتحديد مفهومي البنية "

إن مشكلة التاريخ هي تاريخ :"تقول"ولعلها لهيجل " شلوكات"عبارة تنسب إلى  غولدمان

   "المشكلة والعكس يصح
"le problème de l'histoire  c'est l'histoire du problème et inversement  

من الدلالة الجوهرية للعبارة ليبين أن كل دراسة ايجابية لتاريخ  "غولدمان"انطلق 

ما أن يربط ظواهرها بمجموع الحياة الاجتماعية يقتضي حت.مشكلة ما والإحاطة بتحولاتها

من هذه الملاحظة يمكن الإلمام .وان نقراها في ضوء الحقبة التي أفرزتها،والتاريخية

  1.بمفهوم التكوين

وهي البنية الاجتماعية  ،فهو يرى أن النص الأدبي بنية اصغر تتولد عن بنية اكبر

  2.ديبالجماعة التي ينتمي إليها الأأو  وهي الطبقة

                                                           
 .       308- 307:صالمرجع السابق،  1

 .33:التحليل الاجتماعي للدب ص- السيد ياسين 2
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حيث أن الملاحظة الأولى والعامة التي يعتمد عليها الفكر البنيوي التكويني هو ان كل 

تفكير في العلوم الإنسانية ينبثق من الداخل هذا التفكير هو جزء من الحياة الفكرية 

وباعتبار أن التفكير هو جزء لا يتجزأ من الحياة  .للمجتمع ومن خلالها للحياة الاجتماعية

فان تطوره وتغيره يؤدي إلى تغيير ولو جزئي حسب أهمية التفكير الحياة .عيةالاجتما

   .الاجتماعية نفسها

والملاحظة الثانية العامة هي إن علم الاجتماع الجدلي التكويني يعتبر النشاطات 

التي تكون كمحاولة لتغيير .كإجابات للفاعل الفردي والجماعي-مهما كان نوعها–الإنسانية 

مما يؤدي إلى القول إن كل سلوك  .ة نحو اتجاه يتراوح مع طموحات الفاعلوضعية معين

تحدث .وعلى الباحث أن يسلط عليه الأضواء ،عادة ما يكون مبهما.إنساني له طابع دلالي 

  1.هذه النشاطات التوازن لشكل عملي كمحاولة لحله

ية التي أغرقت بهذا المنهج كرد فعل على شطط البنيوية الشكلان لوسيان غولدمانأتى 

التصور النقدي في الشكلية والمبالغة في الإحصاء فالنطق هو دراسة البنية الكبرى التي 

وعليه فرؤية النص تتشكل من الوعي الاجتماعي ولكن هذه الرؤية .يتموضع فيها النص

نفسية التي يتخلف فيها النص ومن هذه الزاوية فهو منهج -ينبغي دراسة الشروط السوسيو

ن الرؤية النفسية الاجتماعية الخارجية وفي الوقت نفسه لا يؤدي هذا الجمع إلى يجمع بي

  2 .إلغاء الخصائص الجمالية للإبداع

بخلاف البنيويين المنكبيين بالخصوص على مشاكل اللغة " لوسيان غولدمانإن 

 لا تعتبر اللغة ذات أهمية مركزية في نظريته إذ هو ينظر إليها على أنها مجرد3الفنية

وعاء يتم من خلاله التعبير الأدبي والاتصال الموضوعي الذي يعبر عن وجهات نظر 

  4.حيث يعتقد أن الحقيقة الواقعية موجودة قيل وجود العمل الأدبي.العالم 

حيث أن الهدف من منهجه في البحث الأدبي هو الجمع بين التكامل والبناء ولا يتفاعل 

لا يمكن أن " غولدمان"ماع الأدب من وجهة نظر مطلقا  عن البعد التاريخي، فعلم اجت

                                                           
 .41- 40:ساري محمد البحث عن النقد الأدبي الجديد ص :ينظر1

الخطاب النقدي العربي المعاصر قضاياه  .النقد الأدبي واستثماره لبعض التوجهات اللسانية ،شنان قويدر :ينظر 2

 .169-168خنشلة، ص  2004مارس )لمرجع والتلقيا(واتجاهاته 

 .42سبيلا محمد ص  ترجمة.ينظر باسكادي البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان البنيوية التكوينية والنقد الادبي  3

 .36ص  1994الأمين للنشر والتوزيع ) 1(الحديث ط–ينظر يوسف نور عوض نظرية النقد  الأدبي  4
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إذ تغافل البعد التاريخي، وبالمثل لا  Réalisticيكون له قائمة ولا يمكن أن يكون واقعيا 

يمكن أن يكون البحث التاريخي بحثا علميا، إلا إذا أخذ في اعتباره الجانب السوسيولوجي، 

كثر من مدخل من اجل الوصول إلى وبناءا على ذلك ينبغي أن يتوفر في البحث الجاد أ

  1. درجة عالية من المرونة التي تحقق ثراء وعمق التحليل

  

 المقولات الأساسية للبنيوية التكوينيةج - 3

لابد من الضروري الإلمام بالمقولات  غولدمانوللإحاطة بالمعالم الكبرى لمنهج 

  : ما يليالأساسية التي شكلت جوهر البنيوية والتكوينية ويمكن حصرها في

إلى الفلسفة الأوروبية في  في البداية متجهة غولدمانكانت اتجاهات  :البنية الدالة-*

بحثا عن البنية الذهنية للمجتمع و التعرف عليها من خلال إنتاجه الفكري و   XVIIالقرن 

كانت منطلقاته المنهجية هي تحديد البنيات الجزئية التي تتضافر في انسجام،فتشكل بنية 

 "بحيث لا يمكن فهم هذه البنيات معزولة عن بعضها ،هذه المنهجية اتبعها في دراسته كلية

إلى فهم البنية  غولدمانعن الحركة الجانسينية لقد توصل  1956عام " الإله الخفي

لهذه الحركة التي تتزعمها مجموعة إجتماعية كانت تعرف بالتطرف الديني و  الذهنية

نيتها الذهنية من فهم ثنائي للوجود،فهي تتمسك من جهة يرى أن هذه المجموعة تتأسس ب

بفكرة االله يتجلى لبعض المختارين و ترفض العالم  من  جهة ثانية لأنه منحط و مشوه 

     )1(بالنسبة لعظمة الإله 

التي  structure significatierتظهر وحدة العمل الأدبي وتماسكه في البنية الدالة  

أن الباحث  غولدمانالعام الذي يحكم العملية الإبداعية، ويرى من خلالها يفهم النسق 

 -مطالب بالدرجة الأولى باكتشاف هذه  البنية وبيان وظيفتها في إطار كلية العمل

وحدة الأجزاء ضمن  -الأول: أمرين أساسين غولدمانويفترض مفهوم البنية الدالة عند 

فالانتقال من رؤية سكونية إلى رؤية  -كلية والعلاقة الداخلية بين العناصر أما الثاني

ديناميكية أي وحدة النشأة مع وحدة الوظيفة وبذلك يكون المفهوم شكلا من أشكال تطوير 

ويفصل بينهما وبين  -التحليل البنيوي الشكلي الذي يراهن على العلاقات البنيوية للنص

  التاريخية الأبعاد

                                                           
 180ص ) النظرية والمنهج والموضوع(علم اجتماع الدب : ليالبدوي محمد ع: ينظر 1



 النقد السوسيولوجي أصوله و تطوره-------------------------------------  :الفصل الأول

 

50 

  

1- Lucien Goldman ,Le dieu caché ,Gallimard,Paris,1959.p :16 

والوظيفية، إن تحديد البنية الدالة هو الذي يكشف عن طابع الانسجام في العمل الأدبي  

ولكن لا ينبغي التوقف عند هذه البنية الدالة المتماسكة وإنما يتعين إدراجها ضمن أكثر 

جماعي بنية الوعي الأو  structure mental شمولا واتساعا وهي البنية الذهنية للجماعة

العام، ولذلك نرى أن هذا المفهوم يرتبط ارتباطا قويا مع مفهوم الرؤيا للعالم ففي الأول 

  1.لالة التاريخية والاجتماعيةالنص ونفسره وفي الثاني نلم بالد نفهم

  

  الفهم والتفسير-*

ينبغي أن يتجه تحليل الرواية في المقام الأول إلى بنية العمل الداخلية وهذا ما يسميه 

  2المرحلة الأولى من التحليل ويطلق عليها ولدمانغ

عملية فكرية تتمثل في الوصف الدقيق للبناء  la compréhension: مرحلة الفهم-1

الدلالي الصادر عن العمل الإبداعي  المدروس فقط، حيث يتسنى للباحث استخراج نموذج 

ر والعلاقات بين هذه بنيوي دال، يكون بسيطا نوعا ما ويتكون من عدد محدود من العناص

العناصر التي تمكن من إعطاء صورة إجمالية لكل النص بشرط أن يؤخذ النص وحدة 

  3متكاملة دون إضافة من أي نوع

لا يقف عند هذا الحد، ولكنه يقول أيضا بضرورة " غولدمان"ومن المعروف أن 

  4. ويطلق عليهاالانتقال إلى المرحلة التي تؤكد انتماء منهجه إلى سوسيولوجية الأدب، 

وفيها يتم إدراج العمل المدروس كعنصر مكون  l'explication: مرحلة التفسير-*

وظيفي إطار بناء شامل، ولا يدرس الباحث في البناء الخير إلا ما يساعده على كشف 

أصل العمل الذي يدرسه، وتمكن هذه المرحلة من وضع علاقة وظيفة لشكل النموذجي، 

                                                           
عبد الوهاب الخطاب النقدي المعاصر والمرجعيات الفلسفية والسوسيولوجيا قراءة في اعمال غولدمان،  نلاعش: ينظر 1

 311ص ) عدد خاص(مجلة الآداب واللغات 

 .68النقد الروائي والايديولوجيا، ص : حميد لحميداني: ينظر 2

 .52ساري محمد، البحث عن النقد الأدبي الجديد، ص : ظرين 3

 .68، ص نفسهالمرجع : ينظر 4
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أي الربط بين البنية الدالة وبين إحدى البنيات الفكرية  1في ودال يدخل النص كعنصر وظي

  .المتصارعة في الواقع الثقافي للمجتمع

يتكامل المستويات أثناء التحليل حيث لا يمكن الفصل بينهما فصلا محددا، فهما 

ما يصدر عن النص يبقى على –لكن الفصل يكون في النتائج  -متدخلان أثناء كل بحث

  2.يرظالتنأو  "الشرح"هم وما يصدر خارج النص يعود على مستوى مستوى الف

  . مرحلة الفهم ومرحلة التفسير مرحلتان متكاملتان لا يمكن الفصل بينهما فصلا

  الكلية والانسجام-*

التماسك والانسجام أهم معيار لجمالية النص، فلا يمكن تحديد دلالة " غولدمان"اعتبر 

يمثل الالتحام بين رؤيا  ensemble cohérentنسجم النص إلا بوضعه في إطار كل م

الكاتب، ووعي الجماعة التي ينتمي إليها واهم ما يحدد كلية النص الأدبي ويضفي طابع 

هو الرابط  غولدمانالانسجام عليه هو التمييز بين العرفي والجوهري فالانسجام بحسب 

ي تشكل وحدة العمل وتربط بين ذو الدلالة بين الأجزاء والكل أن تلك البنية الدالة الت

  3.أجزائه وعناصره وتجد تبريرا لها في السياق الاجتماعي الذي يمثل بنية أوسع

  vision du monde: رؤية العالم-*

مقولة رؤية العالم في معناها التقليدي الذي يشبهها بتصور واع  غولدمانلا يأخذ 

يحس فيها وينظر فيها غلى واقع  للعالم، تصور إرادي مقصود، بل هي عنده الكيفية التي

  . النسق الفكري الذي يسبق عملية تحقق النتائجأو  معين،

في منظور مادي جدلي أن الدب والفلسفة من حيث أنهما يعبران عن  غولدمانيرى 

فان هذه الرؤية ليست واقعة فردية بل واقعة  -في مستويين مختلفين -رؤية العالم

ولا شك أن ربط رؤية العالم بالطبقات  4طبقة  إلى أواجتماعية تنتمي إلى مجموعة 

الاجتماعية والبنيات الذهنية لهذه الطبقات يسمح لمؤلف سوسيولوجيا الرواية بتحديد هوية 

                                                           
 54- 53ص  المرجع نفسه،: ينظر 1

 .54، ص المرجع نفسه: ينظر 2

شعلان عبد الوهاب، الخطاب النقدي المعاصر والمرجعيات الفلسفية والسوسيولوجية قراءة في اعمال : ينظر 3

 .314ص ) عدد خاص(غات مجلة الأداب والل -غولدمان

ترجمة سبيلا  - بون باسكادي البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان، مقال من البنيوية التكوينية والنقد الأدبي: ينظر 4

 .48ص  1986مؤسسة الابحاث العربية ) 2(محمد ط
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أن لكل أديب  غولدمانالإبداع الأدبي وبتفسير التأثير الاجتماعي تفسيرا دقيقا، ويشير 

  1.رؤيته للعالم الذي يعيش فيهأو  هرؤيته الخاصة، وإحساسه المتميز عن غيره في نظرت

لا شك أن الرؤية الجمالية للعالم التي تعيشها المجموعة بشكل طبيعي ولا مباشر تؤثر 

الكاتب ويعيدها بدوره إلى مجموعة ولكن هذه العلاقة بين الفرد والمجموعة (في الفرد 

للطبقة " لممكنالوعي ا"مميزا بين  غولدمانبحاجة إلى زيادة في التعمق، وهنا يتدخل 

  2."الوعي الفعلي"الاجتماعية و

                                                           
 .184- 183ص ) النظرية والمنهج والموضوع(علم اجتماع الدب : البدوي محمد علي: ينظر 1

بن رشد للطباعة والنشر دار ا) 1(في البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسيان غولدمان ط: شحيد جمال: نظري 2

  .38ص  1982
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 "المقدمة "الاجتماع،من أشهر كتبهمؤسس علو  ولد بتونس )732-808(:ابن خلدون - 1

  .خلدون مقتبسة من إخوان الصفاابن  نظريات

عمل ناقدا 1891فيلسوف و مناضل ماركسي ايطالي ولد سنة : أنطونيو غراميشي-2

و هو صاحب  "النظام الجديد" :لفاتهإلى الحزب الشيوعي الإيطالي من مؤمسرحيا انضم 

  1937مات تحت التعذيب سنة فكر سياسي مبدع داخل الحركة الماركسية 

أبو النظرية :فيلسوف و رجل صناعي ألماني يلقب ب  )1895-1820(: انجلز-3

الماركسية ، اشتغل بالصناعة و علو الاجتماع كاتب منظر سياسي و فيلسوف ، ساعد 

بيان " له كتاب مع ماركس" حالة الطبقة العاملة في انجلترا:" كارل ماركس من مؤلفاته 

  وعيالحزب الشي

ولد بروسيا عاش في حقبة عصر التنوير من  )1804-1724(:ايمانويل كانط  -4

  اهتماماته نظرية المعرفة ماوراء الطبيعة نظرية الإدراك الحسي

روائي فرنسي من مؤسسي الواقعية في الأدب الأوروبي  )1850-1799(:بلزاك -5

بمثابة بانوراما المجتمع  "يةالكوميديا الإنسان "،انتاجه غزير من الروايات والقصص تعتبر

،كان صحفيا و ناقدا فنيا وأدبيا و كاتبا 20الفرنسي، من رواد الأدب الفرنسي في القرن

   .مسرحيا

فيلسوف و كاتب و ناقد أدبي مجري  )1971-1885(:جورج لوكاتش -6

ماركسي،مؤسس الماركسية الغربية أسهم بأفكاره في الفلسفة الماركسية و النظرية 

  .ية كان نقده الأدبي مؤثرا في الواقعية و الرواية  الماركس

مفكر روسي مؤسس الحركة الديمقراطية  )1918-1856(:جورجي بليخانوف -7

تطور ":الإشتراكية ،منظر ماركسي بارز أسهم في تطوير النظرية الماركسية من مؤلفاته

  . "ي التاريخدور الفرد ف" "مقالات في تاريخ المادية"  "للتاريخ النظرة الواحدية

ولد في انكلترا فيلسوف تجريبي و مفكر سياسي ، درس  )1704-1632(:جون لوك-8

مقال خاص بالفهم :الطب و مارس التجريب العلمي ،عمل وزيرا للعدل ، من مقالاته 

البشري أفكار عن التربية و أخرى عن التسامح كان له دور غير مباشر في الثورة 

   .الأمريكية 



فيلسوف و ناقد أدبي دلالي فرنسي ،منظر اجتماعي  )1980-1915(:رولان بارث-9

رس كالبنيوية الماركسية ،و ما بعد البنيوية و الوجودية و علم \أثر في تطور عدة مد

  .الدلالة ،من الأعلام الكبار ، توزعت أعماله مابين البنيوية و بعد البنيوية 

أبو :ائي فرنسي يلقب بفيلسوف رياضي فيزي )1650-1596(:رينيه ديكارت  -10

الفلسفة الحديثة الأطروحات التي جاءت بعده هي انعكاسات لأطروحاته،و هو الشخصية 

   .له كتاب تأملات في الفلسفة الأولى  17الرئيسية لمذهب العقلانية في القرن 

برج بوعريريج ولد بالمنصورة بولاية  )1996-1925(:عبد الحميد بن هدوقة-11

،أديب جزائري ،درس بجامع الزيتونة ناضل ضد المستعمر الفرنسي،عاد إلى التراب 

  .ريح الجنوب الجازية و الدراويش بان الصبح : الوطني مع فجر الاستقلال من مؤلفاته 

عاش في العصر العباسي الثاني فارسي الأصل كان مهتما : عبد القاهر الجرجاني-12

  .دلائل الإعجاز  أسرار البلاغة :علوم القرآن من مؤلفاته بالشعر و الأدب و 

أستاذ جامعي و أديب جزائري نال شهادة الد  1935من مواليد: عبد الملك مرتاض

  كتوراه

نهضة الأدب المعاصر أدب :يشتغل حاليا أستاذ لمقياس الأدب الجزائري من مؤلفاته 

  .المقاومة الوطنية 

ببريكة ، ولاية باتنة ، أستاذ النفد المعاصر ، و  1959من مواليد : عمرو عيلان-13

السيميائية  و تحليل الخطاب ، أستاذ مكلف بالمحاضرات بقسم اللغة العربية و آدابها ، 

خنشلة ، باحث في مختبر اللغات و الترجمة ، " عباس لغرور"أستاذ مابعد التدرج بجامعة 

  .محاضر في عدد من الملتقيات الدولية و الوطنية

فيلسوف ألماني يعتبر من أهم الفلاسفة الألمان  )1831-1770(فريديريش هيجل  -14

 ":من أهم مؤلفاته  19، من أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن 

  . "محاضرات في تاريخ الفلسفة" "ظاهريات الروح

اسمه الحقيقي  ولد بباريس ، فيلسوف و كاتب مسرحي )1778-1694(: فولتير  -15

فرونسوا ماري أرويه ، ذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الظريفة ، كان مدافعا عن 

  .الإصلاح الاجتماعي ترك بصمة واضحة في أوساط المفكرين 



باريسي النشأة كان فيلسوفا فرنسيا يدعو إلى  1760من مواليد: سان سايمون-16 

ته المسيحية الجديدة ،كانت آراؤه وراء الصناعة اشترك في الثورة الأمريكية من مؤلفا

  .بدايات العلم الوضعي و الاشتراكية

تحصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة محمد  1955من مواليد :سعيد يقطين -17

 متخصص في السر ديات و السيميائيات الخامس بالرباط رئيس قسم اللغة العربية و آدابها

                                                                                                                             من مؤلفاته                       

  .اب الروائي تحليل الخطاب الروائي انفتاح الخط

، طبيب نمساوي يعتبر ولد بجمهورية التشيك ) 1939-1856(:سيغموند فروبد  -18

مؤسس التحليل النفسي علم النفس العلاج النفسي ،درس الفلسفة الطب النفسي و الأمراض 

تطور المعالجة " "ما فوق مبدأ اللذة" "الذاكرة " "تفسير الأحلام":العصبية ، من مؤلفاته 

  . "النفسية

ولد بالقاهرة،مؤلف و أديب مصري مفكر و كاتب  )1973-1889(:طه حسين -19 

في الشعر الجاهلي مستقبل الثقافة في مصرالأيام :روائي ينتمي للحركة الواقعية من أعماله

  .حديث الأربعاء دعاء الكروان

ولد بألمانيا ،صحفي و كاتب سياسي و منظر  )1883-1818(:كارل ماركس -20 

شتهر بنظريته المتعلقة بالرأسمالية مؤسس الفلسفة الماركسية ، من المنظرين اجتماعي ا

   ".الاشتراكية العلمية:"الأساسيين للفكر الشيوعي ، قدم مع صديقه انجلز ما يعرف اليوم ب

أحد فلاسفة ألمانيا ينتمي للتيار المؤمن في  )1969-1883(:كارل ياسبرس -21

   .ن العشرين الفلسفة الوجودية من فلاسفة القر

روائي و مصلح إجتماعي مفكر أخلاقي ،يكتب  )1910-1828(:ليو تولستوي-22

يعتبر من أعمدة الأدب :"الحرب و السلام"الروايات و القصص أدبه واقعي من أعماله 

  . 19الروسي في القرن 

ولد بمصر ، من أبرز المفكرين في القرن  )1959-1894(:  محمد عزام -23

أديب و كاتب و مفكر و مترجم سياسي كان حريصا على التعليم الديني  العشرين أستاذ و

التصوف في الشعر  ":،تحصل على شهادة الماجستير في الأدب الفارسي،من مؤلفاته 

   ."مهد العرب " "الإسلامي



بالرباط ،روائي و ناقد مغربي نال درجة الدكتوراه من  1939ولد عام : محمد برادة-24

يشغل حالبا أستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية  1973فرنسية سنةجامعة السوربون ال

فضاءات  "بالرباط يكتب القصة و الرواية ، المقالة الأدبية و البحث النقدي من أهم كتبه

  . "الرواية

بفاس ،أستاذ الشعر العربي الحديث بجامعة محمد  1984ولد عام : محمد بنيس -25

ظاهرة  "من مؤلفاته 2002س الفنون و الآداب بفرنساالخامس الرباط ،نال وسام فار

  ".كتابة المحو" "حداثة السؤال" "الشعر المعاصر في المغرب 

أديب مصري صحفي و ناقد أدبي و لغوي ،  )1956-1907(:محمد مندور  -26

النقد المنهجي  "عاش تاريخا حافلا بمعارك سياسية و فكرية و اجتماعية مؤثرة من كتبه

   .له محاضرات عن الشعر و السياسة  "النقد و الأدب في" "عند العرب

مفكر سياسي في مصر ينتسب للحزب  )2009-1922(محمود أمين العالم-27

الشيوعي المصري درس الفلسفة في جامعة القاهرة تحصل على شهادة الدكتوراه ، شغل 

أغنية "  "راثمواقف نقدية من الت" "الإبداع  و الدلالة"عدة وظائف هامة من مؤلفاته 

  ."الإنسان

فيلسوف و لغوي و منظر أدبي روسي ، درس  )1975-1895(:ميخائيل باختين -28

نفي بسبب ارتباطه بالمسيحية الأرثوذكسية  1921فقه اللغة أسس حلقة باختين النقدية عام 

  .،عمل في معهد تاريخ الفن ،كتب قضايا الأدب و السياق 

ولد بإيطاليا ، مفكر سياسي ايطالي إبان عصر : )1527-1469(:نيكولو مكيافيلي -29

  . "الأمير "، أشهر كتبه اسي الواقعييالنهضة ، مؤسس التنظير الس

         

       



  :ملخص مذكرة الماجستير المعنونة بـ

  -نموذجين-" محمد خرماش"و "عمرو عيلان":  التكوينية التلقي المغاربي للبنيوية"

 أميعد المنهج البنيوي التكوين من المناهج الواسعة الانتشار في الدراسات العربية، سواء أكانت دراسات مشرقية 

الذي يرى أن البنيوية " لوسيان غولدمان"البنيوي التكويني كما قدمه الناقد  مغربية، وفي دراستنا هذه حاولنا تطبيق المنهج

" البنية الدالة"التكوينية هي طريقة لدراسة العمل الإبداعي قصد الوصول إلى الكشف عن التصورات الفكرية التي تحملها 

ومن خلال أعمالهما " محمد خرماش" و "عمرو عيلان"وعلاقتها بالبيئية وتكوينها، فركزت في دراستي على أعمال الناقدين

النقدية حاولت مقاربة واقع التلقي للمنهج البنيوي التكويني في المغرب العربي، وقد تضمنت دراستي ثلاث فصول هي 

  :كالآتي

بعنوان  النقد السوسيولوجي أصوله حيث افتتحت هذا الفصل بحديثي عن الأصول الفلسفية ) نظري(الفصل الأول - 1

وبعدها علم الاجتماع " لأرسطو"من معالمه الأولى في المجتمعات البشرية وصولا إلى المقولات الفلسفية  أيتماع لعلم الاج

الذي تعمق وشرح أفكاره بكل دقة، من ثم تناولت هذا العلم عند النقاد الماركسيين، وصولا إلى نقاد " ابن خلدون"عند الناقد 

حيث حاولت الإحاطة بالمعالم الكبرى  "غولدمان"لمعلم الأساسي لهذا المنهج وا" جورج لوكاتش"و" بليخانوف" الانعكاس 

  وخاصة المقولات الأساسية التي شكلت جوهر البنيوية التكوينية" لوسيان غولدمان"لمنهج 

حمد م"و" عمرو عيلان"عند النقاد المغاربة " البنيوية التكوينية" أما الفصل الثاني فهو عبارة عن فصل تطبيقي بعنوان - 1

 "خرماش

 قسمت هنا الفصل إلى مبحثين أساسين وهما

فكانت دراستي في هذا الفصل هي " عيلان عمرو"تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقد الجزائري : المبحث الأول-أ

لمفاهيم ومصطلحات المنهج البنيوي التكويني كما –" عيلان" وملاحظة مدى توظيف الناقد - قراءة لعمل الناقد

  "عبد الحميد بن هدوقة"في روايات " غولدمان"أقرها

  "وراية"لن المدونة التي اعتمدها في دراسته هي عمل إبداعي " النقد"وخرجنا بنتيجة ان دراسة الناقد تدور في دائرة 

دراستي هنا أيضا قراءة لدراسة  خرماش محمدالمغربي  تلقي المنهج البنيوي التكويني عند الناقد: المبحث الثاني-ب

والمدونة التي اعتمدنا عليها في دراستنا هي عبارة عن  -الناقد، ومدى توظيفه لمصطلحات ومفاهيم المنهج البنيوي التكويني

  "نقد النقد"قام بنقد أعمال نقدية، فدراسته إذن تنصب في دائرة " خرماش"نقدية، أي ان الناقد ) أجزاء 3(ثلاثية 

  "نقد النقد"هي في مجال " عيلان"أي أن قراءتي الأولى للناقد 

  هي نقد نقد النقد" خرماش"وقراءتي الثانية للناقد 

على نتائج التي توصلت إليها في " خرماش" و " عيلان" مقاربة بين دراستي الناقدين"وأخيرا الفصل الثالث بعنوان 

  :لفصل، فتطرقت إلى العناصر التاليةالفصل الثاني ، أقمت دراستي في هذا ا

 .مفهوم النقد في النظرية النقدية - 1

 .مفهوم النقد الأدبي وضرورته - 2

 .تناولت مصطلح نقد النقد عند النقاد العرب، وعند النقاد الغربيين - 3

 .النقد العربي المعاصر - 4

 .مكانة البنيوية التكوينية عند النقاد الغربيين - 5

 - ي في هذا الفصل هي انتشار الدراسات المغاربة وتطبيقها للمنهج البنيوي التكوينيوالنتيجة التي خرجت بها في دراست

سواءا في مجال النقد أم في نقد النقد بطبيعة الحال ككل دراسة، افتتحتها بمقدمة واختتمتها بخاتمة تشمل أهم النتائج التي 

 .توصلت إليها


